راہ وو فض لوج 
د . كين سعيرين موس ى بن دارا لور 


E 
کے‎ 
2 کے ہو‎ 


مع واعرہ 
اسامة ب نی رین قاس ری ا انی 


ات یف 
لے ٠‏ ا 
بن سعیرین موسی بن یدارا لدرٰ 


رن نز ہے 
مع واعرہ 


حقون الطبع محفوظم للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه للتوزيع الخيري 


الطبعة الأولى 
5ه - ٢٢۲۰ھ‏ 


البريد الإلكتروني 
۷۶ 08 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


الحمد لله رب العالّمينء والصّلاة: والئلام على أشرف الْرسَلِين وعلى آله وصحبه؛ ومن تيم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
وبعد: 
فقد قرأتُ بحث أخي الكريم الشٌیخ المبارك / أبي إسحاق أسامة بن محمّد بن قاسم الكلدي 
الیمانی - وفّقه الله وسدّده - الموسوم ب " القواعد المنهجيّة والدّلائل العقليّة للجواب على مَن يُنكِر 
عذاب القبر ونعيمه بعقله " فألفيته بحثاً نافعاء نفيساً في بابه» عزيزاً على طُلّابه أجاد فيه مؤُلّفه 
وأفاد, وبذل فيه جهداً مشكوراًء وأثرى كتابه بمسائل وتعليقات» وجواب على شبهات عقلیّة أوردها 
أهل الباطل والزیغ؛ يمن حكموا عقوم في هذه الأبواب الغیيّة والّتي سبيل أهل الرُسوخ في العلم 
والإيمان التسليم بماء والإذعان» والقبول» وحقّق كاتب الرّسالة ا سألق وجمع الاي وعرّض 
شبهات الْبطِلين, وأجاب عليها بأسلوب علميّ متينٍ رصین؛ سالكاً سبيل أهل التُحقيق والتّدقيق» 
وعني بتوثيق النُصوص وإحالتها إلى مصادرها الأصليّة: ومن قرأ رسالته علم یقیناً الجهد الكبير الذي , 
بذله المؤلف - جزاه الله خيراً -, والمراجع الأصايّة الأصيلة ني كانت مادّته في هذا البحث 
الّفيس: وحرييٌ بهذا البحث ان يرى الثورء ويطبع؛ ؛ ليستفيد منه طلّابُ العلم والمعرفة» ويكون رافداً 
من روافك العلم واطعرفة. 
صلی الله على نبيّنا محمّدِء وعلى آله» وصحبه» وسلّم تسليماً كثيرا. 
كتبه: د/ محمّد بن سعيد بن موسی بن محضار 
مدير مركز السُنَّة للعلوم الشّرعية/ اليمن/ محافظة إب/ مديريّة الظهار 
۷/ شؤال/ ١٤٠۱ھ‏ 


١‏ تقريظ الشيخ الدکتور المبارك الحبیب المكرم 
١‏ محمد بن سعيد بن موسى بن محضار العدني 
-حفظه الله ورعاه, وبالتوفيق سدد خطاه- 

الحمد لله ربٌ العالّمين» والصلاة والسلام على أشرفٍ المُرسَلِينء وعلیٰ آله 
وصحبه» ومن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

وبعد : 

فقد قرت بحث أخي الكريم الشّيخْ المبارك/ أبي إسحاق أسامة بن محمد بن 
قاسم الكَلّدي اليماني -وفقه الله وسدّده- الموسوم ب (القواعد المنهجيّمٌ والدلائل 
العقليّمٌ للجواب على من يُنكر عذاب القبر ونعيمه بعقله)ء فألفيته بحٹا نافع نفيس] في 
بابه» عزیزاً على طلابه أجاد فيه مؤلّفه وأفاد. وبذل فيه جهداً مشكوراً» وأثرئ كتابه 
بمسائل وتعليقات» وجواب على شبهاتٍ عقليّة أوردها أهل الباطل والزيغ» مِمّن 
حكموا عقولهم في هذه الأبواب الغيبيّة» والتي سبيل أهل الرسوخ في العلم والإيمان 
التّسليم بهاء والإذعان والقبول. وحقّق كاتب الرّسالة المسألة» وجمع أطرافهاء 
وعرّض شبهات المُبطِلينء وأجاب عليها بأسلوب علميٌ متين رصين» سالك سبيل 
أهل التحقيق والتدقيق» وعني بتوثيق النصوص وإحالتها إلى مصادرها الأصلیة 
ومن قرأ رسالته علم يقينا الجُهد الكبير الذي بذله المؤلف - جزاہ الله خيراً - 
والمراجع الأصليّة الأصيلة التي كانت مادته في هذا البحث النفيس. 


وحريٌّ بهذا البحث أن يرئ النور ويُطبَع» ليستفِيدٌ منه طْلَابُ العلم والمعرفة» 
ويكون رافداً من روافد العلم والمعرفة. 
وصلّیٰ الله وسلم علئ نبنا محمدٍہ وعلئ آله» وصحبه» وسلّم تسليم) كثيراً. 


كتبه د/ محمد بن سعيد بن موسى بن محضار 
مدير مركز السلّة للعلوم الشّرعية 
اليمن / محافظة إب / مديرية الظهار 
۷/ شوال / ٤٤٤٥ھ‏ 


ترغیب الشیخ محمد عالي ولد عدود وتشجيعه على طبع ونشر البحث : 

عندما راسلتٌ شيخنا العلامة المبارك الحبيب محمد عالي ولد محمد يحيئ ولد 
عبد الودود (عَذُود) الشنقيطي الموريتاني شيخ محظرة أم القرئ بموریتانیا(١)‏ حفظه 
الله ورعاه ومَتَعَنَا به» وعَرَضْتٌ عليه بحث (القواعد المنهجية والدلائل العقلية 
للجواب علئ من ینکر عذاب القبر ونعيمه بعقله) بتاريخ ؟ شوال ٤٤اه‏ - 
6 / 1/ ۳م ؛ سالتة: 

- هل ترون حفظكم الله ورعاكم صلاحية طبع ونشر هذا البحث ؟ 

- أجاب سلّمه الله بقوله: " مهم » جزاكم الله عَنا حيرا" . 
)١(‏ تقع محظرة أم القریٰ في قرية باسمها تابعة لمقاطعة واد الناقة بولایة الترارزة شرق العاصمة 
نواكشوط على بعد حوالي 08 كم » وقد تولئ مشيختها العلامة الفقيه اللغوي الموسوعي الكبير 
شيخ شنقيط وشاعرها المتفنن محمد سالم بن محمد عالي بن عبد الودود الهاشمي المعروف 
2و المتوفٰ ؛ جمادیٰ الأول ٠6اه-9؟‏ / ؛ / ۲۹م مدن وأجزل مثوبته . 


الحمد لله» وأَصلّي وأسلّم على رسول اللہ الحمُوحیٰ إليه بالسّنّةَ والقرآن من 
لله» مصَدقا بما بُعِتٌ به غير مكذِّبٍ أمورٌ الغیب التي أخبر عنها بوحي من الله 
وعلئ آله وأصحابه ومَنْ والاه» من کل مُنَّمِع بإحسانٍ منيب أوّاه. 

وبعد؛ فالكلام في عذاب القبر ونعيمه وفتنة الناس في قبورهم مما لا مجال للعقل 
لإثباته» ولا یخضع للتجربة والبرهان لتأكيد وجوده» و(عدم إدراك الحواس له لا يلزم 
منه عدم الوجود)ء لان (عدم العلم لا يدل على العدم) كما هو معلوم» بل هو أمر 
وجودي يقيني» والعقل يتقبل وجوده كما تقبّل غيره من الموجودات غير 
المرئيات» ولكنه مُعَيِّبّ عنا لعدم قابليتنا له» وقد جعله الله من جملة الغيب الذي 


افترضه علیٰ عباده ام بالإيمان به» 0 ف 2 12 7 صفات 


ای 900 9 . o‏ 
و 57 9۵) و صا کے نے 
أنز يك 1 هن َلك کے هم وقون © ليك عل ا ہُدی ی من ربهر اوک 


ُۂ اَلقلخُوک ©4 (البقرة:0-1) فبدأ بالإيمان به لقيام الین علق فان اذا تحقی 
حَقَق الإيمان» وإذا انتفیٰ انتَمّى الإيمان» قال عبد الله بن مسعود الهُذَّلِي ي هكئة: 


"ما آمن مؤمن أفضل من إيما نِ بغيب» ثم قرأ: «الْمَ © ذلك التب لا رب 0 


ت 


رپ ری ہي رم الد وی سن هت هو ۷ بجو 


قوله: لومون باي 4" رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه (۳۰۳۳) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُُخَرّجاهء وأقرّهُ الذهبي. 

وقد ذكر الإمام القرطبي رَحدآللَهٌ (ت ٦۷٥ھ)‏ في تفسيره )١(‏ عن بعد بعض المفسرين 
عند هذه الآية أن " الغيب كل ما أخبر به الرسول ووس مما لا تهتدي إليه 
العقول من أشراط الساعة» وعذاب القبر؛ والحشر والنشر؛ والصراط؛ والميزان» 
والجنة والتاز "اف 

فتأمّل قولهم: " مما لا تهتدي إليه العقول " وذکروا منھا: عذاب القبر؛ فهو من 
جملة الغيوب التي لا يستطيع العقل إثباتها لأن مجاله الإدراكي في عالم الشهادة» 
أما عالم الغيب فلا سبيل له إليه إلا عن طريق الوحي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
أله (ت۷۸ھ): " ونحن نعلم أنَّ الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل 
بمحارات العقولء فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه» بل يخبرون بما يعجز 
العقل عن معرفته " (). 
وَالتَفُْلُ جَاءَ يِمَا يَحَارٌ العَقْلُ في ہے لا بالشصالِ اَن البُطْلانِ 

وعذاب القبر ونعيمه مما تَتَحَيِّرٌ فيه العقول وتعجز عن إدراكه» ولكن وقوعه 
ليس مستحيلا فالعقل لا يحيط به من جهة العيان» ولكن يعرف خبره من طريق 
الدليل والبيان» ومن قواعد العلم: (لیس كل معقول مُغيِّبٍ يكون قابلاً للإثبات 


)01 [الجامع لأحكام القرآن )٦٦۶ - ۱٦١ /١(‏ ط / دار الحديث بمصر] 
(۲)[درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۷ت - د. محمد رشاد سالم - ط / جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية] 


ع ۸ ہین کم اع زا مان 


بالحِسٌ والمشاھدة)؛ كاستقبال الجَوّال للمکالمات عبر الأثير» فهل عدم 


مشاهدتنا كيفية ذلك يلغي حقيقة وجود الجَوّال وعمله؟ 

ان حقاتق) الغا عمق موان سس هااعقل جدود الین رالنان فا ع 
الإحاطة والإدراك» وعجز الإدراك إدراك» ومَنْ تكلف البحث فيهاء والکشف عن 
حقائقها " فقد ظلم نفسه» وبخس من التوفيق حظه» ولم يحصل إلا على الجهل 
المركب» والخيال الفاسد في أكثر أمره " كما قال الإمام ابن قَيِّم الجوزية (). 

وطالما ثبت التنصيص على عذاب القبر ونعيمه - كما سيأتي إن شاء الله - فهو 
حق» وباب من أبواب الإيمان بالغیب. 

إن سبيل المؤمنين هو الإيمان بالغيب كله» وهو فيصل التفرقة بين المؤمنين 
والكافرين» وعليه مدار الابتلاء» قال العلامة السعدي رَمَدُآنَُ (ت۱۳۷۱ھ): " ولیس 
الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس» فإنه لا يتميز بها المسلم من الکافر؛ 
إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده» وإنما نؤمن به لخبر الله 
وخبر رسوله صََللاعككَوِيَسَل فهذا الإيمان الذي يُمَيِّرْ به المسلم من الكافرء لأنه 
تصديق مجرد لله ورسله» فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به رسوله 
سواء شاهده أو لم يشاهده» وسواء فَهِمَهُ وعَفَلَهُ أو لم يهتد إليه عَقْلُهُ وقَهْحُهُ بخلاف 
الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية» لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدٍ إليها 
فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» ففسدت عقولهم, ومَرّجَتْ أحلامهم, وَرَكَتْ عقول 
المؤمنين المصدقين المهتدين بهدئ الله "(» وني العقل صدق القائل: 


)١(‏ في [مفتاح دار السعادة (۱/ ۴۸۲) ط / دار الكتب العلمية بلبنان] 
ابن الجوزي بالسعودية] 


یی بوا س کی زین 


کے دیج ال رای کے وی اھر 
کیا انی کرام کک سا اکر سد 


ر م 


وقد روك الإمام مسلم في صحيحه )۲۸٦۷(‏ خدلنا یناه دييكا تعيب علا 
القبر عن الناس» فعن زيد بن ثابت الأنصاري نة قال: بينما النبي اة يوسم 
9ھ إذ حادت به فكادت تلقيه 
وإذا أَقْبّرٌ ستةٌ أو خمسة أو أربعةٌ فقال: «مَنْ يَمْرِفُ أَصحَابَ مَذو الأثير؟» فقال 
رجل: أناء قال: «فَمَتَْ مَاتَ مَوّلاع؟) قال: ماتوا في الإشراك. فقال: ا هزه الأنَهَ 


03 سے چو 


بتك في قُبُورِهَاء َلَوْلا آَنْ لا تَدَاكَئُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذّاب ب القَبْر الَذِي 
21 مع مِنَةاء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ١تَعَوّدُوا‏ بالله مِنْ عاب الَا قالوا: نعوذ بالله 


من غذاب الان فقال: ادوا بالله مِنْ عَذاب لبر قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر 
قال: ١تَعَوٌدُوا‏ بالله مِنَ الْفَِنِ ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ) قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بطنء قال: 2 تَعَوّدُوا بالله وِن فة الدَّجَالٍِ» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. 
فلو كشف الله للناس ما يجري في القبور لانتفئ الإيمان بالغيب» وزالت حكمة 
التكليف التي بها يكون الثواب والعقاب» ولَّدُهِشُوا !! وما استطاعوا دفن بعضهم 
بعضاً من مول ما يرون» وفظاعة ما ينظرون !!! ولكن رحمة منه بعباده» وعلم 
بضعف قواهم» وقصور إدراكهم؛ كان من حكمته أن حَجَبَ هذا الأمر عنهم في 
برزخ بين الدنیا والآخرة» وعَيِّبَهُ عليهم» وامتحنهم به فلا يرون ولا يسمعون منه 
شيئاء كما أخرج البخاري (۱۳۳۸) وأبو داود )٣۷۵((‏ عن أنس بن مالك الأنصاري 
تة عن النبي صَأَللدعلِِهِوَمَل فيما يجري للكافر أو المنافق في قبره أنه قال: 
و و 


1...م بُضر فرت بيطركة ون خی ربا يو آذ تح مادخ لیمیا من مَنْ يليه 


إا الَََيْ نا ولو سمعوا لصّعِقوا حالاً لأنَّ قلوبهم لا تطيق ذلك فالثقلان - الإنس 
والجن - لا یسمعون ولا يرون شيئ مما يحصل في عالم البرزخ من عذاب أو نعيم» 
وبهذا الامتحان يميز الله المؤمنين المثبتين من 'الگافرین المنكرين» قال 
الا او جج ای ان 0 7 واا أن "اله عار برضت 
أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاءً عليهم لملا یتدافنواء 
وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا مَنْ شاء الله .٠("‏ 

وبهذا يُجاب على ذاك الطاعن العقلاني حينما سأل ساخراً: إذا كان الميت 
يسمع ويتعذب في القبر؛ فلماذا لا یسمع عذاب أهل القبور إلا البهائم؟ 

نسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر وعذاب النار» ومن الفتن ما ظهر وما بطن» 
وفتنة المسيح الدجال. 

وإنه لعَجَبٌ عاجبٌ استنكار عذاب القبر ونعيمه بالعقل !!! وكأن القائلين بذلك 
يحكمون على قدرة الله المطلقة بعدم الإمكان والتوقف بین دار الدنيا ودار الآخرة ! 
جاعليتها محكومة بالقوانين والسنن الكونية الدنيوية» ويتدخلون في قدرة الله 
بافتراض أسئلة هي بالھویٰ أحقٌّ منها بالعقل» من مثل: لو كان كذا؛ لِم لا يكون 
كذا؟! وكيف يكون هذا؟ فيسلٌطون عقولهم على النصوص الشرعية المتلقاة عن 
الله ورسوله فيما اصطلحوا عليه اليوم ب (عقلنة النصوص)» ويَلُوُون دلالاتها 
لِينشؤوا بذلك معركة جديدة في غير عَدوٌ بين النص الشرعي المقدس لعرضه 
علیٰ سیف العقل = (الھویٰ)ء داعين إلى شعار جديد (القراءة الحرة للنصوص) 


١(‏ [فتح الباري (۳/ 26) بتعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز - ط / دار المعرفة بلبنان] 


0 
پا 


سبع رت ہہ 


مُجدّدین بذلك أيام أهل البدع وأقوالهم الشاذة» الذین قَدَنُوا: (لا حجة لنص 
لا يقبله العقل: ولا يؤيده الحس !!) إما أن يرول بتحريفه» وإما أن يُكرٌ بتجريفه ! 
وكم نُحِرّت نصوص إثر نصوص - تحريفاً وتجريفاً - بسيف العقل (الهوئ) هذا؟! 
فلیسن تم إلا هوی أو هدئ,. قال الحق تَبَارَكَوَتَعَالَ: ون 2 کت 
انما نيعون +09 .۰۰۰ 
لا دى الْقَوَمَ آَلطَللِمِيكَ @4 (القصص..ه) ولا حول ولا قوة إلا باللہ. 

نعم؛ لقد كان القول بعذاب القبر ونعيمه مستفيضاً مشهوراً بين السلف 
الصالحین؛ ومحل إجماع بين المسلمين» إلى أن نَجَمَتَ فتنة بدعة إنكار عذاب 
القبر عن بعض رؤوس المبتدعة في القرن الثاني الهجري» ولا زال دخاتُھا الوَبِيءٌ 
يفوح في أوساطناء واستنشقه اليوم فثام من الناس» وقد تأنّروا بالفلسفة المادية 
الوضعية ومعاييرها النقدية» آخذین قاعدتهم المخالفة للعقل والعلم والواقع بدون 
فكر ولا روية القائلة: (كل معقول لا يؤيده محسوس فلا یؤخذ به)» وهي من 
مفرزات ملاحدة الغرب» نشأت بعد ظلم الكنيسة هناك وتجاوزاتها الدينية 
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والدنيوية» بسبب ما ابتدعته من خصومة وعداوة بين الدين من جهة؛ والعقل والعلم 
من جهة أخریٰ؛ ويتم الترويج لها اليوم ضمن موجة العولمة الثقافية الغربية 
وتصديرها إلى العالم الإسلامي خاصة لإنتاج إسلام عقلاني علماني مدني ينادي 
أصحابه بحرية الرأي وضِسدو؛ وإمكانية الجمع بين الکفر والإسلام ونِسْبِيّة الحقيقة 
وعدم احتكارهاء واعتبار القرآن وکتب السّئَّة مصادر تراثیة يجري عليها قلم النقد 


والنقضن أسوة بغيرها (لا لص اكمقدسن». مسرا النصوص الذینیة والظوامر 


اش تفسیراً ماديا بحتا (القراءة الحرة للنصوص)» ليجعلوا من أقوالهم نصوصاً 
مقدسة لا يبغي الناس عنها حِوَّلاً ولا يطلبون بعدها بدلاً. 

ولیس لمنكري عذاب القبر ونعيمه أن يضيقوا ذرعاً بربط ماهم فيه ہما عليه 
الغرب المادي الملحد الداعي إلى حصر العلوم والمعارف في الحس والمشاهدة 
ولا قبول عنده للغيبيات التي لا تدخل تحت نطاق العقل كونها ساقطة من حسابه 
المادي» فالمذاهب الفلسفية يتسلسل بعضها عن بعض» وتجد القبول مت ما كانت 
فرب تَا اذلف و ف وخ فو لاء أن عليه هو خلاضة سک عتلار 27 
ففي الوهم سقط وفي مغالطة النفس وقع» فأفكار اليوم هي ترداد لأفكار الأمس؛ 
وعقائد وثن ثنيي اليونان تبعث من جديد» وتخرج للناس على أنها حقائق تی كشفتها 
البحوث والدراسات العلمية !! وها هم أولاء منکرو عذاب القبر ونعيمه يرثون 
نصيبهم منها فرضاً وتعصيباء فبئس الإرث الموروث !! 

نعم؛ لقد خاض بعض الناس في عقيدة فتنة القبر وعذابه ونعيمه» محاولاً إنكارها 
بشت الطرق» جاعلا العقل نَكَأَةٌ يتكئ عليها للحكم عليهاء كلما جاءه لَص من قرآن 
أو شت رهما إل عقله (هواه): فآبات القرآن الذالة غل عنذاب القبر مور لها 
ويرف معانيها الظاهرة إلى معانٍ بعيدة» وأما أحاديث النبي صََلله 21 
فيقول عنها: لم تدخل عقلي !!! فتارة ي کن کا یک ریف كني اداه کد 
يفهم هو ضاربا فهم الصحابة هَت والأمة من بعدهم لها عرض الحائط» وتارة 
يُصَعُفْهَا بغير أسس علمية» وتارة يستدرك عليها باعتراضات عقلية وأسئلة تشكيكية 


لتتولد عنده بعدئذ شبهات لا خطام لها ولا زمام يتخذها دينا ينافح عنه» 


بے سك او تن 
والتي يحاول أصحابها التشويش بها والرَّدَ على مثبتي عذاب القبر ونعيمه» فإذا ما 
ابا كليها وستظت قبهاتهى استحدت انکر وک مات دید رتا با 
بين يدي المثيتِين لیژڈُوهم عما هم عليه وليشغلوهم عماهم فيه من الخير 
والدعوة» وإصلاح العباد والبلاد. 

ومن الخطأ التشرّفٌ لكل شبهة يُورِدُها القوم ومحاولة الإجابة عليهاء فإن 
القلوب ضعيفة والسُّبَة عطق ومع کون هذا يشغل الأوقات بشبهات المنكرين 
التي لا تنتهي؛ فهو يدل على الفراغ بنوعيه: الفراغ العلمي؛ والفراغ الوقتي من 
الانشغال بما ينفع» ومن هنا تدخل الشبهات» ويجوس أصحابها خلال الديار» ولله 
در القائل: 
لَقَدْمَاجٌ المَرَاءٌ علي شغلا رباب الےّلاء من القَرَاغْ 

ون الحكمة لتأيّئ علینا إلا أن تشغل بمعالي الأمور» وإصلاح النفس 
ومجاهدتها وتزكيتهاء وهداية الناس وتوجيههم إلى ما یصلح معاشهم ومعادهم» 
فهذا من أعظم الجهاد اليوم» وليس هروباً من مواجهة شبهات المنكرين والجواب 
عليهاء ولكن أوقاتنا أعزٌ عندنا من أن تذهب مع الأوهام الحائرة» والظنون الخاسرة 
التي لا تنتهي» وإدراكاً منا بالمكر الكَبّار الذي يقف وراء نشر هذه الشبهات الآن» 
فقد أثارها مَنْ هو أجنبيٌ عن علوم الشريعة وليس من ذوي الاختصاص فيهاء فهو 
وإن کان عربيّ اللسان والمولد إلا أنه أجنبي الرضاع والمقصدء ما كان لهم أن 


یی ير ٣‏ مد 


۰ و 
يظهروها وينشروها إلا في حال فرقةٍ مناء ونزاعاتِ وحروب مشؤومة» وس 4جاعة 
3 ماع و سكين نا 5 ےڈ 
وإفقار مُتَعَمَد وذل وهوانٍ لا یخفیٰ فکثر الاوصیاء وتزاحم الدخلاء» وتامر 
5 ۴ 1 ت سو 2 7 5 
علینا القريب والبعيد» وتداعیٰ الأكلة على قصعتناء يريدون صنع إسلام جديد يتوافق 


والقيم الغربیة المادية الإلحادية المغلولة في سجن الشهوات والشبهات» واصطلحوا 
على تسمیة هذا المشروع ب (عَلْمتَة الإسلام) الذي دعت إليه مؤسسة راند 
للأبحاث والتطوير أحد أهم المؤسسات الفكرية المؤثرة علئ صناعة القرار في 
ایارک الا کو ام فيه علق ان ای ر مط وتو ات كب دات 


دراسة بحثية صدرت عام ۵م 2 (۷ص) بعنوان: (بناء شبكات إسلامية معتدلة)» 
وحيث إن شبهات منكري عذاب القبر ونعيمه تتجدد بين الحين والآخر» وتنتشر 


عبر وسائل التواصل ااا معتمدة على آلية فلسفية مادية تتظاهر بالعلمية ! 


ملت 


رلاض الموضوعية !! وتا لت ث بالعقلانیة !!! مرتكزة على تھییج العقل ودغدغة 
العواطف وتحريك الوجدان» وعبر مَُحْنِ وضَحٌ كم كبير من الشبھات ذات المعاني 
المُبهرجة والألفاظ المُمَوَمَة كقولهم: " عذاب القبر أكبر كذبة دمرت عقول 
المسلمين وجعلتهم يعيشون في خوف ورعب "و" يو ی أن الله رحمن رحيم» واعمل 
O‏ ا 
مثبتي عذاب القبر) على تصوير الله على حبّه للتعذیب؟ لماذا يصرون على إظهار 
الله بصورة مرعبة ول مصلحة مَنْ؟ " و " هل الذي یجلس بثلاجة الموتیٰ عشرات 
991 ويدخل إليه الشجاع الأقرع» ومنكر ونكير إلى الثلاجة؟ "و " کر 
وک ات :کیا ہیں ال کش ول آن یلا كا اش مک ایک لاو" پیٹ عل انميت 
في قبره فلا نریٰ آثار ضرب علیٰ جسدہ ! ولا ثعابين ولا تَتَيیْنَ ولا نار تجح !! "و" 
عذاب القبر لیس أساسيا في عقيدة الشیوخ؛ لكنه وسيلة سياسية لا غنیٰ عنھا لترهيب 


e 1‏ اس سے بت 1ر فیس نا پا اس 
وھ بر نز ےہاہر وی رون ل هنو ٣‏ بجي 


العوام» والسيطرة عليهم بالحكايات والخیال والإرهاب اق سا ألا يكفي 
ما في الدنيا من البلاء والعذاب حتیٰ يعذب الله الناس في قبورهم؟ " 

وهكذا في شّبّهِ لا وجه فيها للعلم؛ ولا انْبََتْ على حجة» إنما هي محض 
انفعال نفسي» وعواطف جامحة لا تنتهي» يصنعها الهوئ» ويدفعها الجدل» وتسوقها 
الخصومةء تقبل بألفاظ طَنَانةِه وتدبر تنزع في كل اتجاه» إمعانا في التأثير النفسي. 
والإرهاب الفكري» وتتكاثر في أسئلة ذات عبارات لاذعة هازئة ساخرة غير مشروعة 
لا تليق بعظمة الله وقدرته والأدب معه سبحانه» صاغوها لتضغط على العقل لتضليله 
لا لتنويره» واغتياله تحت ذريعة إعماله» ويقف أمامها بعض إخواننا حائرین 
مضطربين بلا تمحيص ولا غربلة» تكاد تتليِّسٌ بهم وبها يتلسّسون » وربما دخل 
لاسي ا احا 7 مو 
ودلائل عقلية يعتمدونها لحرا عق اليد المثارة لإنكار عذاب القبر ونعيمه 
وغيرها من القضايا المُثارة اليوم في عقائد المسلمين وأحكام دينهم» لتكون منهج 
اخ عام مُضْطَردًا يُعرّفھم كيفية الاستدلال بالنصوص وفهمها ومصدريتهاء 
ومعرفة مواضع الخلل المنهجي في الاستدلال والتلقي» ولتنزهق بها شبهات 
المنكرين كلما برزت بقرونهاء وتجددت بزخرف أقوالهاء لوقل ج21 للق وهن 
ِل إن لیل کان فوا 4 (الإسراء:1م). 

وهذه القواعد والدلائل ليست بدعاً من القول» وما هي بجديدة على العلم 
والعلماء» غير أنه د نَمَّلَمٌّ شتاتهاء وجمع مُتَمْرّقهاء والتأليف بينها هنا لتكون قبلة 
يرجع إليها الذين أضاعوها وذھبوا يطلبون الحق عند مَنْ أضاع الحق» فانتظم عِقَدّها 
ها هنا لتصحيح فَهْمهم للأدلة» وتحديد الآلية العلمية المعتمدة لتفسیر النص 


س سج 


الشرعي ومعرفة مراد مُتَزْلِهِ سبحانه. وإلا صار كلا مستباحا لأهل الأهواء 
ومقاولي هدم النصوصء ودعاة التمرد على الأصول!! فصَبْطّها والاهتداء بها اتباع» 
وإهمالها والتتکب عنها ابتداع. 

وهي أيضاً ذکریٰ وهدئ لمن بَعْدَ عهده بما كان عليه النبي اووس 
وأصحابه» والذکریٰ تنفع المؤمنين» والهداية مطلب الصادقين» وأما مَنِ استكبر 
وأخذته أَنَقَة الجھلء وجَمَحَ بالإعراض أو الاعتراض» واستغنیٰ بظنه وما تهواه نفسه 
أللَه لقن عن الْعْلَمِيتَ ©4 (العنبوت:٠).‏ 


یں 
لد 


فالله غنِنٌ عنه» وه إن 
ثم ختمت هذه القواعد والدلائل بذكر فصلین مهمين بهما يكمل البحث: 
الأول: تواتر الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه. 
والثاني: نقل الإجماع علئ عذاب القبر ونعيمه. 


فیا رب یسر وأَعِنْ وامُد وَوَفْقُ وارك يا ذا الجلال والإكرام. 


CORI 


0 أولا - القواعد المنهجية: 


© القاعدة الأولما: 

أحكام الشريعة لا تثبت بقبول العقل لهاء ولاتهزيرة العقل لهاء إذ عقول البشر 
متفاوتة من حيث الإدراك والتصور والفهم والحكم» وليس بغريب بَعْد أن يختلف 
العقلاء ويتباينوا في أديانهم وأمور دنياهم» فقضايا العقل متناقضة» وما تناقضت 
قضاياه فلا يصلح دليلاً لشيء» فضلاً عن أن يكون سببا مُشبتتا» ولا يستطيع أن يعلم 
كل شيء» بل لا يزال عاجزاً عن إدراك أشياء كثيرة في الكون والحياة» فحقائق الكون 
ليس له منها إلا الظاهر» وكم من مخلوقات لها أسرار خفية لم یصل إدراكه إلى 
معرفة كنهها وجوهرها؟ بل الروح التي يعيش بها يقف أمامها معترف بفشله في 
تحديد حقيقتها ولن يعرف» بل العقل ما زال عاجزاً عن إدراك حقيقة نفسه بنفسه !! 
وأين يوجد؟ وكيف يعمل ويؤدي وظائفه؟ وللناس في هذا مذاهب وأقوال شتیٰ 
امتلأت بها أوراق الدفاتر وصفحات الكتب. ولذا؛ لم يكن العقل حجة متفقا 
عليها يوم من الأيام» ولا يوجد تعريف للعقل مجمع عليه بين العلماء» وليس عقلي 
حجة عليك» ولا عقلك حجة على أحد» ولا عقل الجماعة الفلانية حجة على 
الناس» ولو كان كذلك لما اختلفواء ولهذا يتوجب على کل مَنْ دعا إلى تحكيم 
العقل أن يحدد ما المقصود بالعقل الذي يدعو إليه؟ 


ولو قيل: لِيَحْتَر الناس من بينهم أعقل العقول وأكملهاء ويجعلوه الحكم 
بينهم؛ لخرج مَن ينازع بعقله صاحبّ أعقل العقول ليعقله بعقله قائلاً له: أنا أحق 
بالعقل منك !! بل لو اختلف اثنان من دعاة التحاكم إلئ العقل في مسألة لخرجوا 
منها بثلاثة أقوال» وربما برابع !!! بل الشخص الواحد منهم يقطع بصحة قول تارة» 
وبفساده تارة أخرئء والذي صح وأَفْسَدَ واحد: العقل ! ف " يا ليت شعري ! بأي 
عقل یُوزن الكتاب والسَّنَهه فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: (أوَ كلما 
جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صَأَلنَََهِوََل لجدل 
هؤلاء؟) "(۱)ء ومع لحن قولهم» وزخرف منطقهم؛ سيبقئ دعاة التحاكم إلى العقل 
مُشرقین ومُغژبینء ولن يبرحوا متنازعين متفرقين» فهكذا كانواء ولا زالواء ولن 
يزالوا. 

ومع جموح القول بمركزية العقل وحاكميته على كل شيء حتیٰ صار طاغوتا؛ 
كما قال أحدهم: " تسوا العقل ني كرسي بإحكام» وادعوا إلى محكمته كل حقيقة 
وكل رأي» وناقشوا کل شيء بجرأة حتئ وجود الربٌ !! لأنه إذا كان الربٌ موجوداً؛ 
فلا بد أنه سيوافق على إجلال العقل» ولیس الخوف معصوب العينين " (١)؛‏ صرنا 
نرئ ونسمع ما لا تقبله العقول الرجيحة» ولا تّقِرّه الفِطرٌ الصحيحة» ولا ترضاه 
الأذواق المليحة» وانتقل الناس من دليل العقل إلى دليل السمع والبصرء إلى دليل 


([أقاویل الثقات نی تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص ۲۳۵) 
لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي -ت / شعيب الأرناؤوط - ط / مؤسسة الرسالة بلبنان] 
(۷) كما ني [هجوم على العقل (ص7) - آل جور / ترجمة د. نشویٰ ماهر كرم الله - 
ط / مكتبة العبيكان بالسعودية - والقول منقول عن توماس جیفرسون] 


البطن» إلى دلیل الشهوة !! ثم ختموها بدليل جینات الشذوذ المزعومة !!! أليس 
في أوروبا وأمريكا مَنْ يبيح الشذوذ بنوعيه» والمزدوج» والإجهاض» وما یسمیٰ 
ب (البيبي بوكس - صندوق الطفل المُتَحَلَیٰ عنه) وحرية التصرف في جسد المرأة 
تحت شعار (جسدي مُلكي !) بقوانين تَمٌّ التصویت على إقرارها من أعقل عقلاتهم!! 
وعلية مفكريهم !! ومباركة رهبانهم وقساوسة كنائسهم؟! وكل هذا ابتنیٰ عندهم 
علیٰ ما يسمونه بالحق الطبيعي للإنسان الذي كانت بدايته قائمة علیٰ إقصاء الوحي 
الإلهي» وجَعْل العقل الحاكمٌ البديلٌ !! 

ولذا؛ لن تجد مصابا بداء العقلانية (الهوئ) يوجه سهام النقد والإنكار على 
هؤلاء» بل يحترم خبالات عقولهم» وزبالات أفكارهم» وسفالات أخلاقهم ولو على 
حساب عقول شعوب الأرض وفطرتهم وأديانهم كلهم» بل على حساب عقله 
وفطرته ودينه نفسه! وعند مسألة عذاب القبر لا يحترم نص قرآنيا» ولا حديثا نبويا» 
ولا عقول الأمة الإسلامية التي آمنت بهذا الأمر وأجمعت عليه» وجعلته من صميم 
عقيدتهاء وصُلْب دينهاء وذهب يتهم علماء الأمة قراء ومحدثين وفقهاء من الصحابة 
والتابعین وتابعيهم بأنهم كانوا يؤمنون بخرافة عذاب القبر !! أليس هذا إيذاءً لهم؟ 
واستخفافً بعقولهم؟ ومصادرة لحقوقهم؟ وطعنً في إيمانهم؟ وافتراءً عليهم 
أنهم يكذبون على الله ورسوله؟ فِمَنْ أَبْهَتُ مِمَّنْ زعم هذا ودعا إليه وقال: احذروا 
فرية عذاب القبر» ولا تكونوا بها مُصَدَّقِين؟!! 

سؤال: هل يوجد شيء في الوجود اسمه (عقل) بحيث يكون مرجعا مطلقا 


الجواب بالعقل: لا وجود لهذا المخلوق !!! 
إن القول بموثوقية العقل فیما يأني ويذر مطلق) سيتجعلنا أمام إشكالية كبيرة جد 


أمام عقول متباينة أشدَّ التباين» عقول أفراد وأشخاص» وعقول هيئات ومؤسسات» 
وعقول دول وحكومات» فَبِعَقل مَنْ توزن نصوص الکتاب والسّنة المقدسات؟ 
وهل ستبقئ للناس بعد العقل حاجة إلى الأنبياء والرسالات؟! 

© القاعدة الثانية: 

لا يوجد دليل قرآني واحد يجعل العقل مصدراً للتشريع» فيقبل ما شاء» ويرد 
ما شاء» ويحرم ویحللء ويقرر كمُشَرّع الحقّ من الباطلء هذا لا يقول به إلا مَنْ غلا 
في تقديس العقل وجعله موازي للقرآن وفي مستواه» متأثراً بمعايير الفلسفة اليونانية 
فيما د عقلانیء فتراهم يقولون: القرآن والعقل: ن العف بهذا الكلام 
وره عقا ولك الناقد اص ےن أنوراع هته الافری كدي ينما جا 


نه الرسول تيوك وإلحاداً نی آبات الله يل علذرة عل أن آ رد 
بالعقل عقولهم هم لا عقول البشر الآخرين. 

حسناء إن كانت المسألة ترجع إلى العقل؛ أفلا يحق للآخرين أن يخالفوا 
عقولكم؟ ويفهموا الأمور بعقولهم الحرة خلاف ما فهمتم؟ 

إن عقلاء المسلمين ومعهم الحكماء والعلماء في كل زمان ومكان يخالفونكم في 
أمر عذاب القبر» ويجعلون إثباته مما بجَورّهُ العقل» قال إمام الحرمين في زمانه 
أبو المعالي الجويني الله (ت18اه): " كل ما جَوَرَه العقل وَوَرَدَ به الشرع 
وجب القضاء بثبوته» فهمًا ورد الشرع به: عذاب القں ولك پا پک ارہ 


1 
ساس 


.ےت تاروت 


الروح إلى الميت في قبره... " ٠‏ إلخ ما قال من الغيوب التي لا یمکن أن يعرف 
العقل خبرها إلا بالوحي. 

ثم إن الآيات التي يستدلون بها على قيمة العقل وأهميته إنما دَكَرَنة ليقوم 
بدوره الطبيعي ني فهم مراد الله ورسوله» واستثارته للتأمل والتفكر والتفقه والتذكر 
في آیات الله الكونية والشرعية ليهتدي إلى معرفة الأسباب ومسبباتهاء ولِيَعي 
الترابط العام بين الكون والشرع ضمن منهجية علمية معروفة يسير عليها في ذلك 
فين ذلك ا ال الاس بان يشكروا بعقولھم في آیات كتابه التنزيلية كقوله: کک 
اَل اك عر 7 اميه تكد ۳0و وو ٦و‏ ©4 (ص:۹)ء ومن ذلك 
أمره بالتفكر في خلق ا والأرض وما بينهماء كقوله تعالیٰ: إن فى حَلَق 
لسوت راض وََخْيِلَِي ES‏ ل وت (آل عمران ۱۹۰۰)ء 
وقوله: فو ای جُی۔ يميت و الف اليل هار ألا تَمَيِت @4 
(المؤمنون »)۸٠:‏ وقوله في خلق الإنسان: وي سيم اک فلا رون نَ 4 (الذاريات (N:‏ 
وقول ل ر ابرد ارات اشرق ی تین سر د نا 

بات لوم يَمْتَمُوت ©) (لأنعام : ۸۸)ء ودم الذين غفلوا عن التفكر في آ 

I حل ساس پر ناف اما کال‎ GS 
ف سمرت وَالاض مرون علا وُر عَنْهَا مُقَرطّوت )4 (يوسف ۰٥۱۰ء وضرب‎ 
مال فان نالتا اناوت نان اام ورياك الأمتل سرا‎ 
وقال سبحانه:‎ »)٤١ : لات وما ذا 20 ©4 (العنكبوت‎ 


)١(‏ [لمع الأدلة (ص )١۷ - ١١‏ ت - فوقية حسین محمود - ط / عالم الكتب بلبنان] 


5 ہی ےہ 5 
: ےو لال ا ‪ 
یں e‏ 
م 8 هه گل ٢۲٢‏ 


7 


ص2 


الق صَرَينَا لِلنّاس فى هدا أله ران من ڪل مسل 222 درك 0 50 
وقال 4 أمره حاثا على معرفة الحكمة من تشريع القصاص: طوَلَکر في الصا 

عو يكأؤلي آلب تل تسوت © (البقرة : 2006 وقال يروي داع 
اعمال u di.‏ تد ات اھر کت سئت کرس صا بز 
9ص کت و 
العِبَرَ منها فقال: أف يروا في اض ےی ات 
من متهم ولدار ار سن حيو لن اد وا أي تَعَقَلونَ ا (يوسف : ۱۰۹)ء وقال 
سیحانز اا کا ف تسيو ع ذل الب 4 (یوسف:۱١۱)‏ وقال عَظُمَ أمره: 
«إنّ ف ذلك لات 00 ©» (الحجر »)٠٠:‏ وقال آمراً بذلك: قل سِيِرُوا في 
ان ماروا َيف ک5 عَقِبَةُ ألمْجَصِينَ )4 (النمل : »)٠١‏ ودعا إلى إعمال 
ر مو من الوم ملي ةمل الصوة ین شالات والتغريق 
ہس مات قال سحانهة < کے ey E‏ 
"تو را تھی ھ2 رت کا ما تكرت ©4 
(الجثية : ")0 وقال: أجل الین كلْمَجَرِمِينَ © م لكر کیک کی 46 
القلم.ه؟-51)» وَدَمّ ربنا جل أمره أولئك الذين عَطَّلُوا عقولهم حين أعرضوا عن آياته 


۳ 
وا ا 
وت ٦‏ 0 5 مرت ا حر م ہے کی سے 
كد لن ا يم س عل انين لا يلوت © قل ایا مادا 
في الس عوَتِوَلاض ومانعنی لكات و الد ر عن قرم اورت © 4 (يونس..٠٠- »)1١‏ 


سے 


فو 00ى (E:‏ وقال 2 آياته الكونية: هوم سو 
اد 
7 


1 
پا 


بے و کے رض وو تل 
م سبحانه بعد إهلاكه القرئ الظالمة وما حل بأهلها: ار يَسِيرُوا فى اض 

"۲> ۱9 
بی تی اقلوب ال فى اَلشْنُود۔ 46 (الحج:) 

E‏ انث كير ف تجن سال ون عقا مدان اشک و ائ نظ و 
آيات الله الشرعية والکونیة وما تدل عليه ونْصِبّت وَشُرِعَت له» ودراستهاء والاستنباط 
منهاء والقياس عليهاء فهو وسيلة لاکتشاف الحقائق والحجکم والمقاصد والعلل 
وإدراكها وتفسيرها وتحليلهاء لا آَنَه مصدرٌ لها ومشرّعٌ لھاء فليس له - مثلاً - 
یو سي 0 

منع المرأة من الصلاة والصيام حال حيضهاء ولا منع الجمع في الزواج بين 
اي يي چو ا 
في العقوبة» ولا إثبات وجود الجن والملائكة وما هم فيه من عوالم غيبية» ولا كيفية 
حصول الوسوسة من الجنء ولا الإلهام كيف يتم من الملائكة؟ )١(‏ ولیس يضيره 
بے ا ل لت 
والبصر له مجال محدودہ قال الإمام الشاطبي تَكَذآللَہُ (ت ۷۸ھ): " اعلم أنَّ الله 
جعل للعقول في إدراکھا حداً تنتهي إليه لا تتعداه» ولم يجعل لها سبيلاً إلیٰ الإدراك 
في كل مطلوب» ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالئ في إدراك جميع ما كان 
ODODE‏ 


00 انظر [الإحكام في أصول الأحكام (۸/۱)) لابن حزم - ت أحمد محمد شاكر - ط / دار 
الآفاق الجديدة بلبنان] 
(۲)[الاعتصام (۳/ ۲۸۲) ت - د. هشام بن إسماعيل الصيني - ط / دار ابن الجوزي بالسعودية] 


وهذا يجعلنا نفھم لماذا عجز عقل ابن آدم الأول وقد قتل أخاه عن فعل 
ما يناسب تجاه هذه الجريمة النكراء؟! فكان أن بعث الله إليه غرابً يعلمه ويهديه 
كيف يواري جثة أخيه المقتول؟ فالإنسان بدون الوحي الإلهي سَيتِيْهُ ويتخبط في 
الظلمات والضلالات» وليس بوسع عقله إلا سی ما“ياتية شافع مط فال 
الإمام الشاطبي: " الأدلة العقلیة إذا استعملت في هذا العلم؛ فإنما تستعمل مركبة 
على الأدلة السمعیة؛ أو مُعِينة في طريقهاء أو محققة لمناطهاء أو ما أشبه ذلك 
لا مستقلة بالدلالة» لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي» والعقل ليس بشارع "(). 

وقد دَلّت الآيات السابقات على أن الله أقام الحجة على الناس بما رَكبَ فيهم 
من العقول» وأنزل إليهم من السمعء وأسعدٌ الناس حياةً مَنْ جمع بينهما معتمداً 
منهجية: لا عقل مهتد إلا بالنقل ولا نقل مفهوم إلا بالعقل. 

ويكون الڈین بذلك قد رسم للعقل المنهج الصحيح للنظر العقلي؛ والذي كان 
من ثمراته أن حَرَرَ العقل من الخضوع لسلطان الأحبار والرهبان» ومن العصبيات 
الاجتماعية والسیاسیة؛ ومن التقليد الأعمئ للآباء والأجداد» ومن الركون إلى أي 
شيءٍ بغير علم ولا هدئ ولا كتاب منير» وجِعَلَهُ متساوقاً مع الحياة والوجود. 

ويتلخص لنا بعد هذا كله منهجان في كيفية التعامل مع العقل : 

المنهج الأول: منهج عرف أصحابه للعقل إمكاناته وطاقاته النسبية من جانب؛ 


وعرفوا أيضاً مطلب الشرع من العقلء والوظيفة التي ناطه بها من جانب آخر. 


(۱) [الموافقات (۱/ ۴۷) - ت مشهور بن حسن آل سلمان - ط / دار ابن عفان بمصر] 


1 اب Ee RE‏ نر 4# # 
وھ بر مک را اف وی ریکل هن ٥‏ بجي 


المنهج الثاني : ؛ منهج مَن مَنْ أطلق للعقل العنان» فلم یعترفوا بمحدودية إمكاناته 
وطاقاته؛ ونسبية معرفته» بل قالوا: سلطان العقل مطلق» وهو قادر على أن بخضٍع 
گل شيء لسلطانه ما ظهر له وما خفي عنه» ما أدركته الحواس وما غاب عنهاء حتیٰ ما 
أخبرت عنه الأنبياء عن عالم الغيب وقضاياه يجب أن يخضع العلم به وبكيفيته 
لسلطان العقل» ولم يفرق أصحاب هذا المنهج بين مطلب الشرع من العقل في عالم 
الشهادة؛ ومطلبه من العقل في عالم الغيب (. 

إِنََّا نجد العقل في المنهج الأول يعمل في عالم الشهادة بأدوات يتعرف من 
خلالها على ما يوجد في الكون من عوالم وقوانين فيفهم ويعلل ويستنبط ويقيس. أما 
مع عالم الغيب فهو متعلّمٌ متلڈنٌ يأخذ العلم من عالِم الغيب سبحانه. 

أما في المنهج الثاني فالعقل إذا جاءه شيء من عالّم الغیب؛ جعل يحاكمه إلى 
عالم الشهادة» وب على أن يفهمه بقوانين وسنن عالم الشهادة مستخدمً الظن 
SS‏ 
محال امان تا وا نم يوه من بن يمون ال ال ون أل لا من 
من ال سیا 4 (النجم:۸). 

وهل يجوز أن يُحَكُمَ العقل في غيبيات الشرع؟! هنا تجيء في هذا وأمثاله 
قاعدة: (الغیب لا يُسأل عنه ب کیف؟) 


والآن؛ أي المنهجين أعدل منهجاًء وأكثر احترامً للعقل وأعرف بحقيقته؟ (7). 


)١(‏ انظر [الوحى والإنسان قراءة معرفية (ص )8١‏ أ.د. محمد السيد الجليند - ط / دار قباء بمصر] 
(۲) انظر [المصدر السابق ( ص [(AY‏ 


وخلاصة القول في العقل: هو آلة لفهم الأشياء والتمییز بينهاء ولیس مصدراً 
للمعرفة؛ فهذا طرفٌ إفراط» وليس مهمّلاً لا قيمة لدوره في الحياة والوجود؛ فهذا 
طرف تفريط» وكلا طرفي الأمر ذميم. 

© القاعدة الثالثة: 

لو ترك أمر إثبات الشرائع والأحكام أو نفيها للعقل وحده لما احتاج الناس إلى 
إنزال الكتب وإرسال الرسل وتشريع الشرائع» ولحصل الخلاف بين الناس» 
ولاضطربت أمورهم» وتفرقوا في دينهم شَذَرَ مَذَرَ وهذا الذي حصل تماما من يوم 
سُلطَ سيف العقل (الهوئ) على نصوص الشرع» فكشُرّت البدع والأهواء» وتفرق 
أفلها تاوا زاب وما موضوع إكارصداب الا راہ ألا ال ضار وال عار 
ذلك. قَتَرَئ مُقَدّسِي العقل (الهوئ) الغالين فيه» المُقَدَّمِيئَهُ على كل شيء يُوَّوُلون 
ات القران ال ارت :قت ومصرقرة سای الواضحة ن عقولهم لم تَسْتَسِغْها 
وتقبلها !! ويلتمسون الآيات التي يظنونها تتناسب والمعنئ المراد في عقولهم! 

وأما السَنّة فذهبوا لإنكارها أو تحريف معانيها لأنَّ أحاديثها لم تدخل عقولهم 
وابتدعوا قوانين لمحاكمتهاء ففرقوا بين ما تواتر منها وما نقل بالآحاد. فما كان في 
العقائد فلا يؤخذ بحدیث الآحاد فيها إلا أن يتواتر» من غير أن يأتوا بدليل قرآني أو 
نبوي أو حتیٰ عقلي مقبول يثبت هذا التفريق !! ثم يخاطبونك: العقل !! العقل !! 
ليعطلوا عقولنا لعقولهم» فلا نفهم إلا ما فهمواء ولا نقبل إلا ما قبلواء وكأننا بلا 
و ۱ا٢‏ جك نان تافزلا الف ادا لن را ال مدان YE‏ من للق ARE‏ 


أفصح من البيان» والفوضیٰ ل أحسن من النظام» وما نحن بقائلين من ذلك من شيء» 


فَلْيَرْبَعُوا على أنفسهم من الشططء ولیعقلوا عقولهم عن الخصومة واللغطء قال 
الإمام أبو المظفر السمعاني اله (ات5هاه): " واعلم أنَّ فصل ما بيننا وبين 
المبتدعة هو مسألة العقل» فإنهم أسَّسُوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع 
والمأثور تبعاً للمعقولء وأما أهل السَّنَّة قالوا: الأصل في الدين الاتباع» والمعقول 
تبع» ولو كان أساس الدین على المعقول لاستغنیٰ الخلق عن الوحي» وعن الأنبیاء 
ولبطل معنیٰ الأمر والنهي» ولقال مَنْ شاء ما شاء» ولو كان الدين بي على المعقول 
لجاز لمو أن لا يقرلا نينا سر بلا 0 

وأيٌّ عَجَبٍِ أعجبٌ ین عَقَل مَنْ أفرد الله بالربوبية ولم يفرد وحيه المنزل على 
رسوله کمصدر للتلقي والاحتجاج بالقبول؟! 

ولهذا؛ أُلقِي في رَوْع علماء المسلمين مهمة تحديد مجالات استخدام العقل» 
وإنهم لعلّئ وعي تام بن فهم النص الشرعي يعتمد على العقل ولا بد وفي نفس 
الوقت يسعون إلى حفظ النص الشرعي من الفوضیٰ التفسيرية» والعبث الفكري. 
وكشف منهجية التأويل والتحريف للنص الشرعي التي صَلَّتْ وأَصَلْتْ؛ وإعلان 
المفاصلة التامة معها. 

ولا أرئ دعاة تقديس العقل (الهوئ) والتغالي فيه إلا دعاة احتلال واستبداد 


واستعباد للعقول لا تحرير لها ولا تنوير. 


)١(‏ كما نی [الحجة في بيان المحجة (۱/ ۳۳ -700) لقوام السُنَّة أبي القاسم الأصبهاني - ت 


© القاعدة الرابعة: 


لا يوجد تعارض صحيح معتبر بين العقل الصريح الخالي من الشهوات 
والشبهات والنقل الصحيح السالم من العلل والقوادح» فاتفاقهما أمر ضروري ولا 
پان سورد ريد ال ا ری 1 ا 
ر4 (الأعراف:؛ه)» ومراده واحد» وحكمته واحدة» وهي معرفة الحق والوصول 
آله و الصل يده الچ الای من أجل خلق الله السمارات رالارض كنا قال جل فالہ: 
علق آله الوت وار باک وَلِمْجرَا گل فيس یما سبك وَهُمَ 
لا يامو ©4 (لجاثیةہ۷٢)ء‏ فهما وسیلتان لتحقيق هذا الحق» ولا يمكن بأيّ حال 
أن يتناقضا معاء ويتعارضا فيما بينهماء وكما لا يمكن أن بطل الشرعٌ دورٌ العقل» 
فكذلك لا بيطل العقل دور الشرع» وبتآزرهما نفهم مراد الشارع من وجود الإنسان 
والحياة والكون» ولا بُحْرِج العقلّ عن حَدَّهِ المحدود إلا مَنْ يريد أن يعبد الله 
بهواه» لا بما أنزل الله على نبيه وأوحاه. 

كيف يهب الله الإنسان العقل ليفكر ويكتشف ويستنبط ثم يجعله يختلف مع 
الشرع المنزل منه سبحانه؟! ويكونا في تضادٌ ما بقيت في الأرض حياة؟! أي عقل 
سليم يقبل بهذا الهذيان؟! ما لنا نحن المسلمون ولِلْفْرقةٍ العنيفة الظالمة التي 
نشأت بين العلم والدين في أوروبا؟ فتلك لها أسبابهاء ومحاولة استنساخها لتطبيقها 
علئ الإسلام وقيمه ومبادئه ودیارہ أمر ترفضه عقولنا قبل شرعنا. 

ولهذا كان خطاً كبيراً وجناية غير مقبولة علئ العقل والعلم والدين استبيان الناس 


بسؤال: إذا اختلف الدين والعلم فْمَنْ يُقَدُم؟ لأنه لا خلاف حقيقي بين الدين 


والعلم» ولا یوجد في الواقع علم صحيح يختلف مع الدين الصحيح. قال الفيلسوف 
الفرنسي آلكسي لوازون في كتابه (حياة محمد): " وليس بين المسائل العلمية 
المكتشفة حديثا أو المكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية» 


فالانسجام تام بين تعالیم القرآن والقوانين الطبيعية .٠("‏ 

وهذا يجعلنا نقول ملء أفواهنا: لا يجوز أن يعارض برهانٌ العلم برهانَ الدين» 
لأن الحق لا يكون في شيئين متضادين» هذا غير موجود في العقول ولا في الواقع؛ ولا 
يمكن ذلك أصلاًء إلا أن يَكْذِبَ دعاة العلم بالتزویر أو أهل الدين بالتحریف 
والتغيير. 


وَلنْلخْص هذا في التالي: 

)١‏ علم صحيح يوافقه دين صحيح. 

؟) علم صحيح يخالفه دين محرف. 

؟) علم مزيف يخالفه دين صحيح. 

هذه هي القسمة الثلاثية المطابقة للواقع أما: 

)٤‏ موافقة دين محرف لعلم مزيف فهو أكذب الكذب» ولا يوجد إلا عند أكذب 


الناس وهم اليهود مغیرو الشرائع» وخونة العهد. وقتلة الأنبياء وأتباعهم. 


)١(‏ كما نی [الدين والعلم (ص )١‏ للمشير التركي أحمد عزت باشا - راجعه وشارك في 
تصحيحه د. عبد الوهاب عزام» وترجم أكثره حمزة طاهر - ط / لجنة التأليف والترجمة والنشر 


بمصرا. 


فأيّ عِلم يخالف ما بعث الله به نبيه صن لویل فهو علم مزيّفء كنظرية 
داروين في أصل الأنواع حينما قرر أن أصل الإنسان قردہ وأيُّ دين يخالف العلم 
الصحيح فهو دين مفترئ على الله ورسوله كالاعتقاد بأنَّ ظاهرة الكسوف والخسوف 
الفلكية تقع بسبب موت أحد العظماء أو حياته تشاؤم) أو تفاؤلاً والتي أنكرها النبي 
صَأَللمعلدِوَسَل بقوة في زمنه عندما مات ابنه إبراهيم وصادف موته كسوف الشمس؛ 
وبَيّنَ أن ذلك بتقدير إلهي يقع بأسباب. 

فالدين الإسلامي كقواعد وأحكام لا يمكن إثبات مخالفتها للقوانين الطبيعية» 
بيد أنه وَحِدَ من بعض الشارحين لمبادئ الإسلام وأحكامه وعقائده محاولات 
جعلتهم يتوسعون في بسطها وعرضها فوقعوا في بدع انسحبت على الدين نفسه» 
واصطدمت تفسيراتهم الاجتهادية البشرية مع حقائق العلم التجريبي» وما يقتضيه 
العقل والحكمة» لتفتح باب كبيراً لكثير من الظنون الباطلة. 

آنا الذين قالرا بان غبرية مخ سيف علق ذي الفقار اجتازت طبقات الأرضن 
السبع» وكادت تشطر ثور الأرضء لولا أن وصل جبرائيل فأمسك بذلك السيف 
القھار و منع الهّرْج والمَرْجء وأنَّ الرعد والبرق ينجمان من غضب عليٌ الذي عُرجٌ 
به إلى السماء بعد وفاته ومن صياحه؛ فالفرق بين ما قالوا وبين أساطير الأولين 
وهذيان المجانين» هو أنها أغلظ من الأساطير» وأضل من الهذيان» ولا مكان فيها 
للعقول» والإسلام منها براء» لأنه جيء بها لهدم صرح الإسلام وعقائده المعقولة 
وشرائعه المقبولة (۶۷. 


)١(‏ وانظر [الدين والعلم (ص )٠۳۴‏ مصدر سابق] 


ا زی ا2د وی تل یی هزر ١‏ بجو 


یر وا ےل مزين 


وثور الأرض المذكور منشور في حدیث خرافة تزعم 3 الأرض معتمدة على 
صخرة» والصخرة على قرن ثور؛ فإذا حرك الثور قرنه تحرکت الصخرة» فتحركت 
الأرضء وهي الزلزلة» وينسب على أنه من أحاديث النبي ْوَل وهو كذب 
وهذيان لا يفكر فيه الصبيان فضلاً عن أن يقولوه .)١(‏ ولسنا نشك في أنَّ الأيام القادمة 
ستكشف لنا قيام بعض الدول والجهات والمراكز العلمية خصوصاً تلك المهتمة 
بالفلك باستخدام تقنيات متطورة كتقنيات الذكاء الاصطناعي والهولوغرام لتضليل 
الناس» وترويج أفكار وعقائد منحرفة وعرضها للناس كحقائق علمية ثابتة باسم 
العلم والكشف العلمي؛ وهذا شيء لا قيمة له لأنه من العلم المُرَيّف المُصَلْل 
- ومنه المُسَيِّس - الذي يصطدم مع حقائق الدين ويقِينيّاته وثوابته. 

فإنشاء ذَيّاك السؤال ابتداءً باطل» وما بنِي على باطل فهو باطل. 

ومن كع فلا يوجد في الإسلام تلك الشفرة الكريهة» ولا تلك القُرقة البغيضة بين 
الدين والعلم» والعقل والنقل» ولم يشعر المسلمون قط في تاريخهم المجيد وهم 
دسنوو بب رر یشو ير 
عن الأخرف او أن ھی ف غر اا 11ر ور سب الا ا م لاجد 
تصادم بين الدين والعقل في الحقيقة إلا عند مَنْ لم بحسن فهم گل منهما. 

کو رب وع کو جب کت 


)١(‏ وانظر [المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص )۸-٥۷‏ لابن قيم الجوزية - ت عبد 


الرحمن المعلمى - ط / دار العاصمة بالسعودية] 
(۲) كما في [قبسات من الرسول (ص ۳۷) لمحمد قطب - ط / دار الشروق بمصر] 


المنقول» وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع (يعني القرآن والسنة) وليس 
منه» وما يدخل في العقل وليس منه "(). 

فإن وج تعارض فليس بحقيقي» لأنه لا يخلو من إحدئ ثلاث حالات» وهي: 

6 أن 6 عله زاب ستول ی العقل ل ی نهر لفون ان وو لات 
سقيمة تَوَهُمَ التعارض بينها وبين نصوص الشرع. 

؟) أن ما ظنه شرع منقولاً من الكتاب والسّنّة ليس کذلكء إما لعدم صحة نسبته 
وكَذِبِهِ فیما يتعلق بالسّنّة؛ وإما لعدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح فیما يتعلق 
بالقرآن. 

٢‏ أنه لم يفرق بين ما يحتار العقل في وقوعه وبين ما يمتنع وقوعه» فالأول له 
وجود في شريعة الله بخلاف الثاني فلا وجود له (7). 

وبهذا تتكامل العلاقة بين العقل والنص الشرعي؛ ونصل إلى المعرفة المطلوبة. 

© القاعدة الخامسة: 

يتَمَحْوَرٌ دور العقل السليم تجاه النص الشرعي ني ست وظائف» هي: 

)١‏ الكشف عنه. 

)٢‏ وتحديده. 


۳ وفهمه. 


)١(‏ [درء تعارض العقل والنقل (2/ )۳٦٣‏ مصدر سابق] 
)٢(‏ وانظر [معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ۹۷) لمحمد بن حسين الجيزاني 
- ط / دار ابن الجوزي بالسعودية] 


و بر یز کو ا ےہ 


)٤‏ والتسليم لِمَا جاء به وتصديقه. 
۵( والعمل به. 


)٦‏ والاستنباط منه. 

NEON Ns‏ عرد مالعا ال اتا لاپ لقا 
ونعيمه في البرزخ» وكيفيات صفات اللہ وأحداث يوم القيامة المَهُولَِ» والجنة والنار 
وها یسا فما لیٹا علق یل هذه قفر مجتوكة ربدید لطائد للف عن غیرب 
لآ قدرة لهابهاء فالقوانين الفيزيائية ف الحياة الدنيا لا يمكن أن ثقاس بها احرال 
الحياة البرزخية والحياة الأخروية» فلكل حياة من الثلاث قوانينها الخاصة بهاء والله 
علیٰ كل شيء قدير. 

وإذا أردنا أن نقوم بإعمال الوظائف الت المذكورة على مثال فلنأخذ هذا 


و مم 


ص2 اوج کر E‏ لاق کات كول ا ا کا 
احا ولك لا مروت @4 (القرة:ء٠٠)فقد:‏ 

)١‏ کشفنا عن وجوده نی القرآن. 

o‏ تتكس ركان 

٣‏ وفهمنا منه أنَّ للشهداء حياة لا نشعر بهاء وأ تخصيصهم بالذكر يدل على 
التمییز الفخيم» ومزيد التشريف والتكريم. 

؛) وسلّمنا بما دَلَّ عليه مصدقين خبره» جازمين بوقوعه» حيث مَنْ قُيْل شهيداً 
ینتقل إلى حياة جديدة أفضل من حياة غير الشهيد» سواء كان هذا الغير من المؤمنين 
BOSE‏ وان سحن وج وکیا وروا لا ماب اناد تا ایت اہر تا 


فهو ینتقل إلى حياة آخریٰ. 


و ا 


)٥‏ عَلَتَا به. 

٦‏ استنبطنا منه ما يلي: 

( رساك للشهداء على غيرهم من المؤمنين» إذ ذكرهم بالحياة دون 
غيرهم 0۳ قال الإمام أبو جعفر الطبري رجه الله (ت۳۷ھ): " المقصود 
بذكر الخبر عن حياتهم إنما هو الخبر عَمًا هم فيه من النعمة "(). 

ب) أنَّ العقل لا يستطيع إدراك هذه الحياة الغيبية ولا إثباتها لمحدوديته وعجزه» 
بل الوحي هو المخبر عن هذا وأمثاله» ودور العقل هنا التسليم» قال القاضي 
البيضاوي رَمَدَآانَهُ (ت٥۸٦ھ):‏ " وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسدہ ولا من 


جنس ما يحس به من الحيوانات» وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي "0 


3 


ج) أن ن أحكامنا لد رة ور سا فبك له من ناد المرت 
فإنكار عذاب القبر ونعيمه بحجة أنه مخالف لقوانين الطبيعة ليس من العلم 
والعرفانء بل هو من الجهل والھذیانء لأن قوانين الطبيعة نفسها يحدث فيها 
تغييرات في حیاتنا أحيانًاء ومنها المعجزات التي تحدث 6 خرن لا نعرفھاء بل 

ما زالت مجهولة لناء مع أنها مكنونة في الكون المُكَوَنِ ب كن " الخالقٍ القدير 
علئ كل شيء سبحانه. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية رأة (ت۸٥۷ف:‏ " ویر المسألة أنَّ هذه السعة 
والضيق» والإضاءة والخضرة» والنار لیس من جنس المعهود في هذا العالم والله 
(1) [جامع البيان (۳/ ۲۱۸) ت - أحمد شاكر - ط / مؤسسة الرسالة بلبنان] 


(٢(‏ [تفسير البيضاوي ٤ /١(‏ ت - محمد عبد الرحمن ن المرعشلي ہطا/ دار إحياء التراث 
العربي بلبنان] 


مور بر ےی میڈ و ل هبرو ٣‏ مد 


سبحانه» إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنهاء فأما ما كان من أمر 
الآخرة فقد أسبل عليه الغطاءء ليكون الإقرار به والإيمان سببا لسعادتهم "(. 

إن هذه الحقيقة نجدها واضحة فيما رواه البخاري (۳۹۷۷) عن أبي طلحة 
الأنصاري وَعَلََدْعَنهُ: أن نبي الله صا لووسم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من 
صناديد قريش فقّذِفوا في طَوِيٌ من أطواء بدر خبيثِ مُحْبِثٍء وكان إذا ظهر على قوم 
أقام العرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته» قَشّدَّ عليها رحلّهاء 
ثم مشیٰ واتَبّعه أصحابه» وقالوا: ما نرئ ينطلق إلا لبعض حاجته» حتئ قام عل شفة 
الرّكِيَ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فان بْنّ فان ! وَيَا فان بْنَ فان ! 


دو سی سس9" سے وف 


۴۶ 


ں ع سو ہے 


باتع ها اھر یٹ۷ 
وجاء 0 بأسمائهم في رواية مسلم (۸۷۵)) عن أنس بن مالك الأنصاري 


71 أن رسرل ا ال سا ا راص سمي 
ما" ا ایا جهْلٍ بن َم ! ا أميّة ن كي ! يا َة ن رَبِيعة ! یا َي بن 


رسول الله صَأللَه اب «وَالَذِي تفس مُحَمَدٍ بيدا ؛ ما نَم با 


| ب وڈ ما وم اذ جت تا وني زئی عه 
موا سا ا و ا بالكل ل ا ا O‏ انا 
يجيبوا وقد جَيّهُوا؟ قال: «وَالَذِي تفي بِيدِهِ مَا نتم أَسْمَعَ لما قول مِنْهُمْ وَلَكَِهُمْ 


هه 


2 
لا يَقِدِرُونَ أَنْ يُحِيبُوا) : ثم أمر بهم فسَحِبُواء فألقوا في قلي بدر. 


(١)[الروح‏ (١/57”)ات‏ - بسام علي العموش - ط / دار ابن تيمية بالسعودية] 


د) عدم مساواتهم بالکفار بعد الموت: فحياتهم لذة ونعيم» وحياة الكفار ألم 
یی ول کیا كولم ایا ویش شاپ ہا وا فو بل خی ا ول ل 
عرو ©4 ؟! أيستوي وجود الكافر القاتل والمؤمن المقتول في البرزخ؟ 
سبحان الله !! بل عدل الله وكماله يقضي بعدم مساواته سبحانه بين أرواح وأبدان 
أوليائه» وأرواح وأبدان أعدائه ! ولو لم ترد النصوص في عذاب القبر ونعيمه لكان 
العقل هنا دليلاً كافي) على إثباته» وتحقتٍ وجُودو لمن كان له قلب أو ألقئ السمع 
وهو شهيد. 

ه) إثبات عذاب القبر بطريق اللزوم» قال الإمام القرطبي ََِدُاللَُ (ت۷۷٦ھ):‏ 

" وإذا كان الله تعالئ يحييهم بعد الموت ليرزقهم - على ما يأتي - فيجوز أن يحيي 
الكفار ليعذبهم» ويكون فيه دليل على عذاب القبر " )١(‏ 

إن الجمود على أحوال الدنيا وجعلها ميزان على ما يجري في البرزخ ویوم القيامة 
نقص في العقل» وحم في الرأيء وضلال في الدين» ومجازفة بالإيمان خطيرة» قال 
الإمام القرطبي بَِحَذْلَلَُ (ت77ه):" فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات 
أهل الدنیا في حياتهم» فليس تنقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنياء وهذا ما لا 
خلاف فيه» ولولا أخبر الصادق صا َمعََنَهوَسَلءَ بذلك لم نعلم شيئا مما هنالك " (). 

وللإمام ابن قيّم الجوزية رَكَذآللهُ (ت۱٥۷ھ)‏ كلام قيّم متين في حصول عذاب 
القبر أو نعيمه على المقبور ولو لم يُدفن في قبره» فسيصله من العذاب أو النعيم في 


)١(‏ [الجامع لأحكام القرآن © / )٥۷4‏ مصدر سابق] 
() [التذكرة بأحوال الموتیٰ وأمور الآخرة (ص ۳۷۳) ت - د. الصادق بن محمد بن إبراهيم - 
ط / مكتبة دار المنهاج بالسعودية] 


+00 


أي مکان مات فيه أو نقل إليه» وختم ذلك بقوله: " فعناصر العالم وموادہ منقادة 
لربها وفاطرها وخالقهاء يصرّفها كيف يشاءء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده» بل 
هي طوع مشيئته» مذللة منقادة لقدرته» ومَنْ أنكر هذا فقد جحد رب العالمين» وكفر 
به» وأنكر ربوبيته "(. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أله (ت۴٠۸ه):‏ " وإنما أتئ الغلط من 
قياس الغائب على الشاهد» وأحوال ما بعد الموت على ما قبله " (). 

وهذا هو معنیٰ الإسلام بمفهومه العام القائم على التسليم والاستسلام لِما أخبر 
عنه الله ورسوله» وليس بجعل العقل مرجعيةء ولا الضمير حاكما كما يقول بعضهم» 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رَمَدلَنَهُ (ت۳۲۱ھ) نی عقيدته المشهورة ب (العقيدة 
الطحاوية): " ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام " (۳). 

وما أحسن الكلمة الذهبية التي عَبَّرَ بها الإمام الشافعي عن المنهجية الصحيحة 
السليمة المعقولة في التعامل مع نصوص الكتاب والسَُنَة قال يَمَدْلنَهُ (ت؟»ه): 
" آمنث بالله ويما جاء عن الله علیٰ مراد الله؛ وآمنتٌ برسول الله ويما جاء عن رسول 


الله علیٰ مراد رسول الله " (25. 


)١(‏ [الروح (۱/ )٣۳۳‏ - مصدر سابق] 

(؟) [فتح الباري (۳/ )۲۳٢‏ مصدر سابق] 

)٣(‏ کما فی [شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ۲۳۱) لابن أبي العز الحنفي - ت د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط - ط / مؤسسة الرسالة بلبنان] 

)٤(‏ كما في [لمعة الاعتقاد (ص ۷) لابن قدامة المقدسي - ط / المکتب الإسلامي بلبنان] 


وإذن؛ " فعلينا إذاً کباحثین عن حقيقة ما في الإسلام أن تُقبلَ على مَصدَرَیِْ وقد 
أفرغنا عقولنا من كل تصور سابق لم یستمدً منه مباشرة» أي أن يكون عقلنا صفحة 
بيضاء خالية من الفروض والنظريات والأفكار المسبقة» ومستعدة لتلقي الحقائق 
كما هي )١("‏ وغَنِيٌ عن القول التأكيد على أنَّ معرفة مراد الله ورسوله علعٌ له آلية 
معلومة تطلّب من مظانها الأصيلة وأهلها المعروفين» كما تطلّب آلية أي علم من 
مظانه وأهله. 

© القاعدة السادسة: 

دين الله الإسلام كامل من كل الوجوه التي يحتاجها المكلفون في دينهم ودنياهم 
وأخراه ارين چ ا كلك ارو وم 316 كتق وتضيك 
تک ان ر رها الكمال تممه رات القراعة الجاست 
والأصول الكلية التي تندرج تحتها ما لا يُحصئ من الجزئيات» وما لا نهاية لھا من 
النوازل التي تستجدٌ في دنيا الناس ودينهم» ويتأيِّدٌُ هذا بقوله تعالیٰ: ورتا ع 
الک نيك مكل 5 ش4 (النحل : ۸4)» وقد قال نبينا صَأَللدعلْووَسار: «ألا إِني 


کو ۔۔ھ 


أُوتِيثُ الْقَرْآنَ وَمث معه) رواه ال ()۲()۱۷۷۱۷۶۴) والطبراني ف مسل الشامیین 


.)(٥١۱( 


)١(‏ كما في [قواعد منهجية للباحث عن الحقیقة في القرآن والسَّنَةَ (ص )١‏ د. فاروق أحمد حسن 
دسوقى -ط / دار الدعوة بمصر] 
(؟) بإسناد صحيح كما قال محققو [مسند أحمد (۲۸/ )]٠١‏ - ط / دار الرسالة] 


فكمال الدين إنما يكون باجتماع السَّنَّةَ مع القرآنء وهذا الکمال محفوظ وباق 
إلى يوم القيامة. 

وبذا نعلم أنَّ شبهة منكري عذاب القبر ونعيمه حین زعموا أنَّ عذاب القبر لو كان 
A U TE O E ON e OFA ARSE‏ 
ببعض» وتصديقا ببعض وتکذیبا بأخرئ. ولو فَطِنْوا لِمَا يخرج من رؤوسهم 
لعلموا أنهم تنقّصُوا كمال الدين حين كذّبوا بنصوص اة في عذاب القبر ونعيمه: 
والسّئَةُ شطر كمال الدين الثاني بعد القرآن المبيّنةٌ له» بل وفيها ما لا يوجد في القرآن 
من الأحكام والشرائع المفصّلة والتي منها ما له علاقة بأركان الإسلام والإيمان» 
وما دون ذلك مما له علاقة بالمعاملات بين الناس» ولعلموا أنَّ تكذيبهم بالسّن 
يؤول ولا بد إلى التكذيب بالقرآن نفسه» وحسبهم هذا الدليل العقلي المُوجب 
اقبرل الکن واتاعهاء آقلا يعقلرق؟ 

ولقد أحسن الوزیر أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير الكاتب الأديب رَمَهالَُ 
(ت۷٣ھ)‏ فقد أوصئ قائلاً: " ولا تكن مِمِّنِ اتبع الرأي والنظرء وترك الآية 
والخبر» فحكمة الله مطوية فيما يأمر به على ألسنة رسله» وليست ىمًا يستنبطه ذو 
العلم بعلمه» ولا يستدل عليه ذو العقل بعقلهہ وِوَأَوَحكَانَ مِنْ عند عير أله 
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دوا فه اختلفا کر 40 [(النساء ۲] بف 00 


سے 


)١(‏ من كتابه [المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 2 / )۱١١‏ - ت محمد محي الدين 
عبد الحميد - ط / المكتبة العصرية بلبنان] 


وهذا يقودنا إلى التأكيد على : 

© القاعدة السابعة: 

وهي: أوجب اللہ على كل مؤمن ومؤمنة إفراد الرجوع إلى كتابه وة رسوله 
عند التنازع والاختلاف ني أيّ شيء. وجعل ذلك شرطا يدل على صحة إيمانهم 


چور ص 2-8 Cs‏ ا وی 
اللہ واليوم الآخر فقال عَرٌ أمره: طايه اليْنَ ءامنا لا ا 
لير مک کا إن ننڪر فى کیو و یی کہ اسول إن کش وون أله ولور 


الجر ةي يك 46 (النساء :٥٥)ء‏ وهذا أصل من أصول الإسلام 
ال رو يدل عا أ الكبرينة حاكمة بين المختلفین في أي خلاف» ديني أو دنيوي»› 
فهما المصدر الوحید للحقائق الغیبیة والتشريعية والتاريخية» لأنَّ اِشَىَءِ4 في قوله: 
ون سرع في شؾ4 نكرة في سياق الشرط سا تنازع يقع بين المختلفين» 
ولابعَل أي نزاع إلا جهماء وإن لم يحصل بهما حل التزاع وذهب الناس إلى غيرهما 
كالعقل مثلاً؛ لم يكن للأمر بالرَّدٌ إليهما فائدة» وهذا باطلء قال الإمام أبو محمد 
ابن أبي زيد القيرواني رجاه (ت٦۳۸ف:‏ " لأنَّ الله لم يأمر عباده عند التنازع بالرَّدٌ 
إلى كتابه وسَنَة نبيه صَلَلدَلََِمَت إلا وفيهما دلیل على الحكم في كل حادثة ؿة '(۱), 
فالحق لا يخرج عن الكتاب» ولا يحصل البيان الشافي له إلا بالسّنَّة كما قال الله 
أمره في سورة (النحل : :)٤٤‏ رك َك الیم لمن لاس 427+ 
حلمم بكرت 4۵ء فلا تأسيس لعقيدة» ولا تثبيت لحکم قبل الرجوع إليهما أو 


ك ا ا ا طا بط نکاس ات نال 


ومركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالمغرب] 


۷ ہد 


أحدهما عملا بالقاعدة العلمية (استدل ثم اعتقد) التي ورثناها عن سلفنا 
الصالحين» خلاف للمبتدعة الذين جعلوا الرجوع إليهما أو أحدهما بعد الرأي عملاً 
بقاعدتهم البدعية (اعتقد ثم استدل)» وهذه المنهجية المختلة تكشف إقدام 
بعض المعاصرين في قضايا الغيب - والتي منها عذاب القبر ونعيمه وفتنته - على 
البحث فيها بنتائج وأحكام مسبقةء ولا شك أن هذا خلل منهجي» وجهل مغلّف 
بالعلم. 

إن منهج القرآن واضح في إيجاب الرجوع إلى الكتاب والسّنَّةَ وكيفية تحقيق 
ذلك اعتقاداً وقولاً وعملاً في جمیع ما يدعو إليه الدين الذي أنزله الله على عبادہہ أما 
دعاة العقل المنتصرون للتحاكم إليه وما يحكم به ! فحقيقة فحقيقة ما يدعون إليه ومآله هو 
رفض لمنهج القرآن وتعاليمه» وتعطيل لمعطياته النّصّية. 


ويتفرع من هذه القاعدة: 

© القاعدة الثامنة: 

لا تفريق في وجوب الأخذ بين ما جاء عن الله في كتابه أو رسوله في سنته» 
فنصوصهما معنا نكل وحدة متكاملة متآلفة» وبمجموعها يتبين مراد الله ورسوله» 

أما أخذ بعضها ورد بعضها؛ والتفريق بينهما بالإيمان بحجية القرآنء وعدم 
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ساس کی 2 ا مع 
الإيمان بحجية اس فهذا داخل 3 قوله تعالیٰ: طن اا د 7 يالله رسلهء 
۔ 7 ا ج کم سے سی ای سر 72 ۰ کے حر سے 1ھ 0 7 سم جم سے ق 2 خی 
7 2ص2 
ک 6 ¢ E‏ ے 7 کر ہے ر ع صتٹ و 1 و > 2 لا PA‏ 
أن تخد بی ذلك سیل © اَرلَيكَ م اکرو حَقَا وَأَعْتدئا ا[ کڪ رین عَدَاجا 


1 3 ©4 (النساء:.01-10١1)»‏ فهل بعد هذا البيان بيان؟ وهل بعد هذا الكفر کفر؟ 


E 5 


وفي هذا يقول الإمام أبو محمد ابن حزم رمَدَالنَُ (ت7هاه): " وإذ قد بين الله لنا 


أن کلام نبيه إنما هو كله وحي من عنده» وأن القرآن وحي من عنده» وأيض) فقد قال 


فيه ڪيل الا كبرو لزان تام من عند عير الله رجدو فد 
أَخْيَلَهَا َر 40۵ [النساء :۸۲)], فَصَعَّ بهذه الآية صحة ضرورية أن القرآن 
والحديث الصحيح متفقانء هما شيء واحد لا تعارض بينهما ولا اختلاف» يوفق 
الله تعالئ لفهم ذلك مَنْ شاء من عباده» ويحرمه مَنْ شاء» لا إله إلا هو "(. 

إن هذه القاعدة التي تعتبر من مسلمات الإسلام ومبادئه وأصوله تعدّاھا أقوام 
وفِرَقٌ إلى أصول أخرئ مأخوذة من أفكار البشر ومعقولاتهم ورُيِّنَ لهم سوء 
صنيعهم فذهبوا يخلطونها بالوحي السماوي» وخرجوا على الناس بعدها بقرآنات 
متعددة بدلاً من قرآن الله المجیدہ فکان التخبط والتناقض والتنازع والتتکب وصدٌ 
الناس عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله» وكسبٌ إثم العاملين 
بضلالهم دهر الداهرين. 

© القاعدة التاسعة: 

الإيمان برسول الله وسار أصل من أصول الإيمان» وهو المبلغ عن الله 
دينه للناس» وما أوحاه الله إليه هو الطريق الأوحد لبيان ذلك. 

وقد تعددت آيات القرآن لبيان مقتضیات ولوازم هذا الإيمان» فمن ذلك: 


0 آيات تجعل طاعة الرسول صََإلدعكَِوَکلَر طاعة مستقلة كطاعة الله» قال الله جل 
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أ اها الزن اموا ایخ اه راطيا الول 4( صس ا:۷۵ 


0 [الإحكام في أصول الأحكام (۱/ ) مصدر سابق] 


؟) آيات تجعل طاعة الرسول صَأَللهكَوِوَكَلَ طاعة لله عَلَيَجَلَ كقوله تعالیٰ: من 
بطع سد قر َد أطاءَ لم کہ (النساء..م). 

۳) آیات تجکل طاغة الرشوال اصاالة اتسار شراط لتحقيق'الإينّمَان الواجث 
كقوله تعالیٰ: ودلا مويك لا ار ع فحكة E‏ هما نت ااا 


کے مھ 
۱ 


کی 000 (النساء :10( قال 
الإمام الحافظ أبو حاتم ابن جِبًا ن آله انه (ت ۳۹١‏ ه): " ولم يقل حتیٰ يحكّموا فلان) 
0000000000900 ا وا 


عَزَجَلّ وبين خلقه رسوله ءوسل فقط'' .٥١(‏ 


د 3 


؛) آيات تحذّر من مخالفة الرسول صَإَللَلَووََل كقوله تعالیٰ: ط وَليَحَدَرِ أ این 
الت عق أقروة أن تهر فة آزٹییئٹر دائ أي ©4 (ندیر:۷) هذه 
عقوبة المخالفين؛ فما تكون عقوبة المنكرين المكذبين دعاة (لم يدخل عقلي)؟ 
هداهم الله. 


)٥‏ آيات تأ 


مر بالرجوع إلئ الرسول لور في حياته وإلیٰ سنته بعد موته 


عند التنازع في أي شيءِ كقوله تعالئ: « ون عير في شی دوه لی أنه اسول إن 


صم ے 


1 85 4 5> صربق ۶ 2 7 ک6 
غز لمح لَه ونور َر لك َير ولحْسَنُ تأر ج4 (نساء.م). 


ت 28 


(١)[المجروحین‏ من المحدثين والضعفاء والمتروكين /١(‏ 5) - ت محمود إبراهيم زايد - 


ا تيدان افر ا ہیں یی کی اپ اش مزا 
ورحمته وهدايته كقوله تعالیٰ: قل إن کہ ےرتا الله فاتیعوق بک اذَه 
قفر لسم 7ئ وَأ اك ضة © 4 (آل عمران:١5).‏ 

۷ آیات جعلت سنة الرسول صََلنتَلَيْسَمَل بيانا لما في القرآن الكريم: بتفصيل 
مجمله» وتفسير مبهمه» وتخصيص عامّه وتقیید مطلقه» ورد متشابهه إل محکمه» 
وشرح أحکامہہ وبيان ما سكت عنه كقوله تعالئ: « وَأَنزَلَا لَك الم لب 
اس ما ل تیر حلصم رت © (النحل : ئ٤)‏ والآيات التي تذكر 
الإيمان برسول اللہ وسار ومتعلقاته كثيرة» ولو تفرغ أحد لجمعهاء وبيان 
معانیھاء وما تدل عليه لاحتاج ذلك إلى کتاب حافلء وفيما ذُكِرٌ كفاية لمن له في 
رسول الله صَأَلْنَدلَِوَمَل أسوة حسنة یرجو بها الله واليوم الآخر. 

ويتضح من مجموع هذه الآيات ما يلي : 

)١‏ دلالة القرآن على أصل حجُية الشَنَةَ وأنها مصدر للتشريع. 

؟) دلالة القرآن على دوام حجية السَنَةَ لأنها جاءت خطابا لجميع الأمة مَنْ 
كان في زمن النبي صََِِلنَءَِنَهوَسَلَرَ فسمع منه مباشرة أو جاء بعده فسمع مِمَّن نقل 
الأحاديث عنه. 

*) دلالة القرآن على حفظ الستة من الضياع والتحريف. 

© القاعدة العاشرة: 

القرآن يأمر مطلق باتباع الرسول صََاللكيوِیََار وطاعته فيما نهئ وأمرء وتصديقه 


شا كوك او ای لأنه مبلغ ذلك بوحي من الله كما قال تعالیٰ: نوما ینعی عي الهو 


هن هرل خی وی )4 (النجم ۰٤-٤)ء‏ وهذا عام في کل ما يتعلق بالعقائد والعبادات 
والمعاملات والسلوك والأخلاق فهو بوحي من الله» سواء كان المنقول عنه آحاديا 
ا ات ات أل ھی كن قر نا ان الات الک نتر اا 
تكذيب بالقرآن ولا ُد والتكذيب بالقرآن کفر بالإجماع» إذ كيف يأمرنا الله جرع 
في كتابه باتباع الرسول ةوس والرّدٌ إل ستته بعد موته؛ ثم تبقئ أمته بعد 
موته بلا نة تتخبط في مستحسنات الآراء والعقول» ونَّتِيهُ بين مذاهب الشرق 
والغرب؟ ولكن لماذا؟ لأن مُتنه عندهم صارت عديمة الثبوت لتكذيبهم ناقليهاء وسقط 
الاحتجاج بآحادها في مسائل العقيدة» وما ثبت منها فلا بد من إخضاعه لميزان 
العقل ومواكبة العصر ولو كان بأصح الأسانيد واتفقت الأمة علئ تلقيه بالقبول؟! 

سبحان الله ! ما أشنع هذا القول وأنكده على المسلمين إن صَدَّفُوه ! هل ضاع 
الدين؟ هل نقص بعد اكتماله؟ أرأيتم سوء عاقبة القول بإنكار السّنَّهَ سواء من جهة 
أصلها؛ أو من جهة نقلها؟! قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير القاسمي اليماني 
َِمَْلَنَهُ ات810ه): " التکذیب لحديث رسول الله صَيَلنَعَيَهوَسَمَ مع العلم أنه حديثه 
كفرٌ صريح " (0, 

© القاعدة الحادية عشرة: 

أجمع المسلمون على أن كل آية فيها الأمر بطاعة الرسول لوس واتباعه 
والتحاكم والرَّدٌ إليه فذلك يكون إليه في حیاته» وإلئ سُتّنه - سواءً نقلت بالآحاد أو 


([العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (۲/ ۳۷۶) - ت شعيب الأرناؤوط - 
ط / مؤسسة الرسالة بلبنان] 


ون 0 سىء قدو إلى الله ا ۹۰) " قال مجاهد وغیر واحد من 
السلف: أي ]لو كناب الله وم تس ولا " نقله الحافظ 0ئ تذل ١ت‏ الاه) 
ف CO FE‏ هذا الإمام الفقيه عبد العزيز الكناني رَه (ت20؟ه) فقال :)١‏ 
" هذا مالا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم» إن رددناہ إلا الله فهو إلى كتاب اللہ 
ون رددناه إلئ رسوله بعد وفاته رددناه إلى مُنّتہ وإنمايشك في هذا الملحدون ". 

ومسألة عذاب القبر ونعيمه مثال صالح لتطبيق هذه القاعدة» فكل مؤمن رضي 
بالکتاب وال مَرَحِعَينٍ له عند التنازع؛ فإنه ينظر أولاً في القرآن هل ذُكِرَ هذا 
الأمر فيه أم لا؟ فان كر فقد حصل المقصودہ وإِنْ لم يُذگر نظر في سَنَّة رسول 
الله التي أمرہ القرآن باتباعھا والتحاكم والرَّدٌ إليها هل ذُكِر فيها عذاب القبر ونعيمه 
أم لا؟ ويكون بهذا قد امتثل أمر اللہ وبرهن على صدقِ إيمانه بالله واليوم الآخر 
كما هو صريح في آخر الآية: ط... ووه إل ال ولول إن کشر ومون 0 0 
آلكجر ذلك 02 کو کے اريك © 4 (النساء : وه)» قال الحافظ ابن كثير رَه 
(ت۷۷ھ) معلّق) ۳: " فَدَلَّ على أنَّ مَنْ لم يتحاكم في محل النزاع إلى الکتاب 
والستة ولا يرجع إليهما ني ذلك؛ فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر " 


)١(‏ [تفسير القرآن العظيم )۳٣ /٤(‏ - ت سامي بن محمد سلامة - ط / دار طيبة بالسعودية] 
(۲) [الحيدة والاعتذار (ص ۳۲) - ت د. علي بن ناصر فقيهي - ط / الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة بالسعودية] 

(۳) [تفسير القرآن العظيم )۳٣٣ /٤(‏ - مصدر سابق] 


© القاعدة الثانية عشرة: 
لا يوجد تعارض حقيقي بين آيات القرآن وأحاديث النبي صاكةَيّهِ يوس إذ الكل 
وحی من الل؛ فآيات القرآن لفظها ومعناها من الله عَيَبَجَلَّ وأحاديث النبي 


زی یو ہہ ریت َدعَلَتَهِوسَلرَ قال الله عن نبيه 


سِک جوا رطع الو © ان هرال مق کی 46 (تمم:٥-ء).‏ 
وكيف لهما أن یتعارضا ومُرّلُهُما واحد جََّوَكَا القائل: ۲ لئ کت یکا € 
ای کک م الک وة ييک بده 4 (البقرة : ١؟5)‏ والحكمة هي ال كما 
کو فا رورل مور 20 آ2 0207 لذ ادي 
کا نہ رَمدی Tey‏ © (النحل:٦٤٦)‏ قال حسان بن عطية 
المحاربي E‏ " كان جبريل ينزل عل رسول الله صأَاللدعلت وس 
بالِشَنَة كما یٹزل علیہ بالق ران + ويعلمه إباها كما يعلمه القرآن "7 

فالعلم في الكتاب وفي السَّنَّهَ المبيّنة له» وكله من اللہ وعلیٰ الرسول البلاغ» 
وعلينا التسليم لذلك كله كما قال الإمام الزهري رده (ت5٠ه):‏ " من الله العلہ 
وعلیٰ الرسول البلاغء وعلینا التسليم ". 


)١(‏ [السّنَّة (ص ۲ - ۳۳ برقم ۷۲) للمروزي - ت سالم أحمد السلفي - ط / مؤسسة الكتب 
الثقافية بلبنان] وإسناده صحيح. 

(؟) كما نی [الاقتصاد نی الاعتقاد (ص ۹ ۲) لعبد الغني المقدسي - ت د. أحمد بن عطية 
الغامدي - ط / مكتبة العلوم والحكم بالسعودية] 


فان يوجد تعارض فَوَعَمٌ في فهم القارئ» ولا حجة لفهمه الواهم على کتاب الله 
و له وٹ ہراپ وی رکرو اکا اك رو الع سم پا 
يجب أن ينشرح الصدرء ويطمئن القلب؛ وتتيقن الثقة بأنَّ کلام الله وكلام رسوله 
حق» ولا اختلاف بينهما ولا تعارض» وإنما يتوهم القارئ ذلك بسبب الجهلء أو 
سوء الفهم» أو قصور الإدراك» أو المنهج المنحرف الذي يسير عليه في التعامل مع 
كتاب الله وسَئَّة رسوله» وسيزول كل ذلك بجمع الآيات والأحاديث في الموضوع 
الواحد وملاحظة فهم الصحابة لهاء مع مراعاة مقاصد الدين وكلياته لمعرفة مراد الله 
ورسوله فيه» وهنا تظهر مهمة العلماء بما عند کل واحلٍ منهم من رسوخ العلم 
والإحاطة بأدلة الكتاب والستةء والاطلاع التام على أقوال الصحابة» وضبط فقه 
المقاصدء والمعرفة بفقه الواقع» وفوق كل ذي علم عليم. 

ولهذا؛ فكثير من هؤلاء العقلانيين لا يملكون الأدوات النقدية العلمية لدراسة 
النص الشرعي (قرآن وسّنَّة) وتراثہ الكُري» ويظهر ضعفهم في التأصيل الشرعي 
كسمة بارزة لا تنفكٌ عنهم» وإنَّ هشاشة الوعي ومحدودية القدرات العلمية عندهم 
جعلت عقولهم أرضاً خصبة مهيئة لاستقطاب العقائد المنحرفة» والمفاهيم 
المزیفة والأفكار الحُمْعِنة في الضلال» ويتوجب عليهم إن کانوا مؤمنین بالنص 
الشرعي وقدسيته وصحته وصلاحيته ودوامه أن يسعوا إلى تفسيره بأفضل وجوه 
ھان لدأ حرام ای تل ہیں دہ راسي انا می انی برا کیہ 


الدائرة في فلك مقاصد الإسلام وما يطابقها من شواهد الواقع. 


© القاعدة الثالثة عشر: 


ضَوِنَ الله لنا حفظ ستة نبيه وسار من أيّ تغيبر أو تضييع كما ضمن حفظ 
كتابه من أيّ زيادة أو نقصان في لفظه أو تحريف أو تبديل في معناه» فقول الله جل وعَرّ 
مؤكداً حفظ كتابه بأبلغ أساليب التوكيد: إا ن را ڪر وَإنَا لك طون 
6ہ (الحجر :۹) مع قوله الآخر في سورة (النحل :)٤٤:‏ « انرا لک ال بين 
کاو 6 فوت 0ا2 کے قل یھ عن أن انظ بقل ا 
رسس ا ل ا 
تبط اا الفط الي (القرآن) ولا مقط انی ال (الشكة)؟ مدامحال: 
وضربُ خبالٍ !! فاقتضئ هذا حفظ الستة التي بها بيان القرآن» إذ لولا حفظ الله 
للسّنَّة لبقي كثير من القرآن مجملاً لا يُدرئ كيف بيانه؟ وحينها مينر الان 
بعقولهم القاصرة المتناقضة فيختلفون ويتفرقون ويتنازعون» ثم ينقص الدين شيئا 
فشيئ] حتئ ينتهي ويزول» وهذا ما يريده الزنادقة السابقون واللاحقون» ولک الله 
1 خيّبَ سعيهم وما يريدون فقال جل شأنه: طئریدڈوت أ +0 0817 
ا آم إل القن تر انگ کت جا وت بتو مقر 
کت قد اَلَحَقٌ سرع ع تبكر 720927 
4 (التوبة ؟5-5؟) فقد تکفل الله بإتمام نوره وإظهار کل ل من الدين» فهي 
على هذا داخلة في الحفظ الرباني لدينه المريد إظهاره على الدين کلە: وبذلك يتحقق 


حفظ الله للقرآن من التبدیلء والسّنَّة من الضياع» قال الإمام أبو محمد ابن حزم 


سے سے 


لَه (ت٥٥٥ف):‏ " الوحي ينقسم من الله کل ال رل لله ووسر على 

قسمين: 

أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفا مُعجرٌ النظام وهو القرآن. 

والثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف» ولا معجز النظام» ولا متلو لكنه مقروء 
وهو الخبر الوارد عن رسول الله صَأَلَلتَِهِوَسَلَ وهو المبين عن الله عَرَيجَلَّ مراده 
منا" (). 

وال موقي حرف أن ال عط اده ليش الاک ا 
إلیٰ ضياع شيء قاله رسول الله صا هيوسم في الدين» ولا سبيل البتة إلى أن يختلط 
به باطل موضوع اختلاطاً لا يتميز عن أحد من الناس بيقين» إذ لو جاز ذلك لكان 
لک خر امطتوفة رھت لون كشال رآ O‏ ادن 
©4[[الحجر:ه)] كذب ووعداً مخلفاء وهذا لا يقوله مسلم'(٢.‏ 

ومعنیٰ كلامه أن مَنْ زعم عدم وجود للسّنّة فقد كَذَّبٌ بالقرآنء وجعل ما وعد الله 
به من حفظه كذباً لا صدق فيه؛ فقائل هذا غير مسلم» لأن المسلم يؤمن بحفظ الله 
للقرآن» ويؤمن بأن النبي صَلَه هرسار بین القرآن كما أمره ربه» فكيف يحفظ الله 
قرآنه المَُبَيّنَ ولا يحفظ بيانه الحبیَ؟ 

وكيف لمسلم ينتسب إلى دين الإسلام الكامل المحفوظ ثم هو ينازع في حُجّيّة 
السَة؟ ألا يعقل ما يقول وما يؤول إليه ما يقول؟ لقد أبطل بمذهبه هذا دين الإسلام 


)١(‏ [الإحکام في أصول الأحكام /١(‏ ۹۷) مصدر سابق] 
)٢(‏ المصدر السابق (۱/ 1١‏ -052), 


دی ری راق وی ول اوی هج ہ ہے 


لو مل اود او کیا مات اا ید ان ا ھی الک ای وکوک الیل مان 
کلام الله مع إنكار حجية السنة جملةً» فإنَّ كونه کلام الله لم يثبت إلا بقول الرسول 
الذي ثبت صدقه بالمعجزة أن هذا كلام الله وكتابه» وقول الرسول هذا من الس 
ای انها لمت مسا مو ا لاد وزد ا و کار لاھ ووی كو 
الدین يُقصَدَ به تقویض الدین من أساسه؟! " .)١(‏ 

وصدق مَنْ قال: (إِنَّ السنَة هي العدسة الأساسية لفهم الرسالة القرآنية)» وبغير 
السّنَّةَ تَطرَّفٌ الأفهام» وتَتَفَارط الأحكام» حتئ تتمرد على الدين البشرية» وتنبذه 
بالكلية» وتكفر بما جاء به خير البرية» وهذه هي العاقبة الوخيمة التي ستؤول إليها 


الدعوات العقلانية» ورحم اللہ إمام دار الهجرة مالك ب ين انس الأصبحي؛ فقد كان 


كثيراً ما ینشد: 
7 رر ا َم الأمور المُحْدَنَاتُ البَدَائُِ 


وهذا یجعلنا ندرك لِم كانت الشهادة - التي هي أول أركان الإسلام - تتکون من 
شطرين» شهادة أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله؟ فلا يدخل أحد الإسلام إلا 
بهما معاء ولا يُقبل بأحدهما دون الآخرہ وَلِمَ كان الوحي شطرين» شطراً موا 
مُعجزاً هو القرآن» وشطراً غير مَتَلُوٌّ هو السّنَّة؟ وقد أخرج الحاكم في مستدركه 
(۷) والطبراني في معجمه الكبير (959) بإسناد صحيح عن الحسن قال: بينما 
كر اناق لحان د بس وا سا j‏ تَدُعَبتَهِوسَلَ إذ قال له رجل: كايا یگ 
حَدَّمْنا بالقرآن» فقال له عمران: أنت وأصحابك يقرؤون القرآن؛ أكُنتٌ مُحَذَّئِي عن 


)١(‏ كما في [حجية السّنَّةَ (ص ۲٤۹‏ - :8؟) د. عبد الغنى عبد الخالق - ط / دار الوفاء بمصر] 


یی ٩‏ ری ہڈا ا اتوہ 
الصلاة وما فيها وحدودها؟ أكُنتَ مُحَدَّيِي عن الزكاة في الذهب والإبل و البقر 
واضتاف(المال؟(ولکن قد شهدت وعْبت"أنت .كه قال:'فَوَضنَ علیتا رشو ل )ان 
صَأَلتمليَِوَمَل في الزكاة كذا وكذاء وقال الرجل: أحييتني أحياك الله. قال الحسن: فما 
مات ذلك الرجل حتیٰ صار من فقهاء المسلمین. 

ورویٰ الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي رَه رم الله (ت77اه) بسندہ(۱١)‏ اك 
رجلاً قال لمُطَّرّف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدّئونا إلا بالقرآن: فقال له 
مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلاً» ولکن نريد مَن هو أعلم بالقرآن منا. يقصد أنَّ 
اة تبيّن القرآن» وأنَّ التحديث بحدیث النبي صََللہ کیرک هو الوسيلة ليان یا 
في القرآنء وأن النبي صََّنَهءَلِتهِوَسَلهَ أعلم الناس بالقرآن. 

والدعوة إلى الرجوع إلى القرآن وحده دعوة إلى مخادعة للنفس؛ ويخدع 
ااا قرب عيدما ار عر الطريعة الت تی ارت رح 
تی سو وٹ 
يي تہ دنت 
قال: ذاك ميراث رسول اللہ صََلدَهءَلِتَهِوَسَلَ يُقَسَّمُ وأنتم ها هنا؟! ألا تذهبون فتأخذون 
نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد» فخرجوا سراعا» ووقف أبو هريرة 
لهم حتئ رجعوا فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة ! قد أتينا المسجد فدخلنا 


)١(‏ في [جامع بيان العلم (۲/ ۷۹۳( ت / أبي الأشبال الزهيري - ط / دار ابن الجوزي 


مور بر ے ی میڈ و ل هنو ٣‏ مد 


فيه فلم نر فيه شيئا يُقَسَّمُه فقال لهم أبو هريرة: وما رأیتم في المسجد أحدا؟ قالوا: 
بلى؛ رأينا قوم يصلون» وقومً يقرؤون القرآن» وقومً يتذاكرون الحلال والحرام» 
فقال لهم أبو هريرة : ويحكم ! فذاك ميراث محمد صَإلله ٦٣۶2ھ‏ و 

ولن يستطيع أي مسلم صادق أو باحث منصف الاستغناء عن سن النبي 
صَألَ هسام في فهم القرآنء ومصير هؤلاء التناقض الحتمي» والضعف الدائم في 
أقوالهم وآرائهم 

7 اى دعسل هي المرجعية التي من خلالها يستطيع الفقهاء 
تقديم الإجابات على كثير من مسائل الدين التي جاءت مجملة ومبهمة في القرآن» أو 
هي معدودة من عالم الغيب الذي تبحث النفس البشرية عن جواب شاف له. 

وااحدق باج إلیٰ تدریح هده التقول العامة المباركة من الحتاظ الاد أهل 
الاختصاص في علم الحديث وهي تسلط الضوء علئ أهمية الإسناد الناقل لأحاديث 
رسول الله صا کی وأنه من خصائص هذه الأمة دون سائر الام وعلاقة 
حفظ السنَّة بحفظ القرآنء وكيف تم حفظها: 

۵ ۹ ۹گ " تخشیٰ على العلم 
أن يجيء المبتدع فيزيد في الحديث ما ليس منه؟ قال: لا أخشئ هذا بعیش الجهابذة 
النقاد " (5), 


)١(‏ [صحيح الترغيب والترهيب (۸۳) للألباني - ط / مكتبة المعارف بالسعودية] 

(۲) كما في [التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۱/ )١‏ لابن عبد الب الأندلسي - 
ت مصطفیٰ بن أحمد العلوي وصاحبه - ط / وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب] 


؟) وقال الإمام الحافظ الناقد أبو حاتم الرازي َه ١ت/الاكه)‏ :" لم يكن ني 
OA‏ یں EAE‏ فقال رجل: 
يا أبا حاتم ! أهل الحدیث ربما رَوَوْا حديثا لا أصل له» ولا يحفظون؟ فقال: 
لِمَنْ بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها " (2. 

*) وقال الإمام الحافظ الناقد أبو حاتم ابن حبان البستي رَكَدللَہُ (ت٥٥٥ھ):‏ 
" ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدین 
ما ظهر في سائر الأممء وذاك أنه لم يكن أمة لنب قط حفظت عليه الدين عن التبديل 
ما حفظت هذه الأمة» حتیٰ لا يتهيأ أن يُزاد في سنة من سنن رسول الله اه اوم 


أَلِففٌ ولا وَاوّ كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآنء فحفظت هذه الطائفة السنن على 
المسلمين» وكثرت عنايتهم بأمر الدين» ولولاهم لقال مَنْ شاء بما شاء "). 

؛) وقال إمام أهل السّنَة أحمد بن حنبل َهَاللَهُ (ات0؟ه) في الإمام النَقاد 
حافظ الإسلام وأمیر المؤمنين في الحديث في زمانه يحيئ بن معين البغدادي رَه 
(ت۲۳۳ھ): " ها هنا رجل عَلَقهُاللہ لهذا الشأنء يُظهرٌ كَذْبَ الكذابين» يعني ابن معين" 


1 


وقال: " کل حديث لا يعرفه یحبیٰ بن معین؛ فلیس هو بحديث " .٣١(‏ 


)١(‏ نقله عنه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في [تاریخ دمشق (۳۸/ 7 - )1١‏ - ت عمرو بن غرامة 
العمروي - ط / دار الفكر بلبنان] 

(۲) [المجروحین من المحدثين )۲٥ /١(‏ مصدر سابق] 

(۳) نقله الحافظ الذهبي في [سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۸۰) - ت صالح السمر بإشراف الشیخ شعيب 
الأرناؤوط - ط / مؤسسة الرسالة بلبنان] 


کمن 


کشر کروی زا بل ےت بعد 


)٥‏ وقال الإمام الناقد المؤرخ أبو محمد ابن حزم الأندلسي رَه الله ات<ماه) 
أول مؤرخ للأفكار الدينية في العالم ٠‏ في بيان أهمية الإسناد :20 
السنَة: " ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتیٰ يبلغ إلى النبي صََللعََهِوَسَلَ یخبر کل 
واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه» وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان 
والمكان على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول لفل الْكَوَافٌ إما إلى رسول 
الله صََأَللدعليَوِوَمَلر من طرق جماعة من الصحابة ركفت وإما إلى الصاحب» وإما 
إلى التابعء وإما إلى إمام أخذ عن التابع» يعرف ذلك مَنْ كان من أهل المعرفة بهذا 
الشأن» والحمد لله رب العالمين. 

وهذا نقل حص الله تعالئ به المسلمين دون سائر أهل الملل كلهاء وأبقاه 
عندهم غَضَا جديداً على قديم الدهور... يرحل في طلبه مَنْ لا بحصي عددهم إلا 
خالقهم إلى الآفاق البعيدة» ويواظب على تقييده مَنْ كان الناقد قريب منه» قد تولیٰ 
لله تعالیٰ حفظه عليهم» والحمد لله رب العالمين» فلا تفوتهم زلَّةٌ في كلمة فما 
فوقها في شيء من النقل إِنْ وقعت لأحدهم» ولا يْمَكَنٌ فاسقا أن يقحم فيه كلمة 
موضوعةة وله ا الک 7۷۷۸ 

٦‏ وقال العلامة المحقق عبد الرحمن بن یحییٰ اللي اليماني رَمَدالَهُ 
(ت٦۱۳۸ھ):‏ " فأما السّنَّة فقد تكفل الله بحفظها أيضاًء 1م انت 


المستشرقين (۱/ ۲۷۳) لصلاح الدين المنجد - ط / لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر - نشر 
دار الكتاب الجديد بلبنان] 


(0)[الفِصّل في الملل والأهواء والنحَّل (۲/ ۸- ۹) مكتبة الخانجی بمصر] 


یر 51 ہین پچ لو اتل امن 


یستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السّنََّه وحفظ لسانه وهو العربية» إذ المقصود بقاء 


الحجة قائمة» والهداية باقية» بحيث ينالها مَنْ يطلبهاء لأنّ محمداً خاتم الأنبياء» 
وشريعته خاتمة الشرائم» بل دل على ذلك قوله: طط ال کنا بنرك [(القيامة١٠)]»‏ 
فحفظ الله السّنَهَ في صدور الصحابة والتابعين حتیٰ كُتبت ودُوّنت... ومَنْ طالع 
تراجم أئمة الحديث من التابعين فِمَنْ بعدهم» وتدبر ما آتاهم الله تعالیٰ من قوة 
الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ السّنَّة وحِياطَتِها؛ بان له ما 
كته طف وق أن الف نهر کل سال ول ہہ واو فق ذلك 
عظيم جداً " (0, 

نعم؛ إِنَّ قدسية الحديث النبوي عند أئمة الحديث وحفاظه ونقاده» والثقة بما فيه 
من وحي ربّانيٌ مبّيِّنِ لأمور الدين والدنيا والآخرة دفعتهم لتشييد علم الحديث 
الذي ما سمعت الدنيا بمثله لأمة قبلهمء ولا لنيئ قبل نينا کا هيوسا ولا 
يكون مثله لکن يأتي بعدهم أبد الدهر» حيث أنشؤوا لذلك أسساً وقواعد لحفظه 
وجمعه وتقسيمه وترتيبه وتبويبه استنبطوها من الكتاب والسَّنََّ والقواعد العقلية 
القائمة على التحليل والتفکیر؛ وعقدوا انسجاما بين ذلك كله» ضمن ضوابط 
وآلیات منهجية بهرت العقول» وسَجَّلَت عظمته ضمن أعظم وأدق العلوم البشرية 
على الإطلاقء حتئ إِنَّ المستشرقين المهتمين بالتراث الشرقي قَضَوْا بالعجب 
من المنهجية التي سار عليها أئمة الحديث ونقاده في حفظ حديث رسول الله 


)١(‏ [الأنوار الكاشفة (ص ۳۳ - 6”) - ط / المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر وعالم الكتب 
بلبنان]: 


4 ۷ لني 


سدم والاحتجاج به» فكان منهم المستشرق النمساوي شبرينجر القائل: 
" إن الدنيا لم نر ولن ترئ أمة مثل المسلمين» فقد درس بفضل علم الرجال الذي 
أوجدوه حياة نصف مليون رجل ١9"‏ 

وهذا المستشرق اليهودي الإنجليزي مرجليوث أستاذ اللغة العربية بجامعة 
أكسفورد والشهير بعداوته للإسلام يسجّل كلمة حقٌ خضع لها قلبه وَحَطّھا قلمه 
- بعد قراءته الواسعة في مصادر المسلمین الحديثية - فكتب معجباً بمنهج المحدثين 
الاستقرائي النقدي قائلاً: " لیفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم "). 

ونقل المؤرخ الدكتور أسد رستم أستاذ التاریخ الشرقي في الجامعة الأمريكية 
ببيروت - وهو نصراني لبناني - شهادته مسجلة بمزيد من الإعجاب والتقدير فقال 
في (الفصل السادس - العدالة والضبط): " ومما يُذْكّر مع مزيد الإعجاب والتقدیر 
ما توصل إليه علماء الحديث منذ مئات السنین في هذا الباب» وإليك بعض ما جاء في 
مصنفاتهم تُورده بحروفه وحذافيره» تنويها بتدقيقهم العلمي؛ واعترافا بفضلهم 
على التاریخ... " (۳)ء ثم ذكر الشواهد من أقوال أئمة الحديث لتأييد ما قال. 


)١(‏ کما نی [الإسناد من الدين (ص ۳٢‏ - الحاشية) لعبد الفتاح أبوغْدَّة - ط / مكتب 
المطبوعات الإسلامية بسوريا ودار البشائر الإسلامية بلبنان] 

)٢(‏ نقله عنه العلامة المحقق المُکَلُمي اليماني في تقدمته لكتاب [الجرح والتعديل (۱/ ؟) 
لابن أبي حاتم الحنظلي - ط / طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند 


(۳) في كتابه [مصطلح التاریخ (ص *۸) - المكتبة العصرية بلبنان] 


وبدلاً من الجدل البيزنطي» والمعارضة والمُّلادَّة» والدخول في متاهات الظنون 
والأوهام السائقة أصحابها إلى تعطیل العقائد والأحكام؛ يتوجب على كل منکر 
لن إن كان قرآني] حف أن يمتثل” أفر الله القائل: « سلوا اهل الذربان كم 
اا ری ف رمه سال ما لعي امت زفي سس ود سو كلا 
قال رسول الله صا لور هذا الحديث أم لا؟ فإن قالوا: : نعم؛ فالواجب عليه 
تصديق ما قالوا والنَّدَيّنَ به» أو فَلَْعَلُمْ كيف يكون عالم حديث للبحث عن ذلك؛ 
والوصول إلى تصديق ذلك» فله الحق فی ذلك» فلكل عِلم أصوله وقواعدہ ومعاييره 
الضابطة» إذ " التعلم غير محظور على أحد» ولا مخصوص به أحد " (2, لا أن 
تأخذه خنزوانة الجاهلية فينعجل التكذيب فيكون مِمَّنْ قال الله جل وعَرٌ فيهم: بل 
۹ھ 9 (يونس ۲۹)» کلب أحدهم بدون علم؛ وينكر بعقله حديث 
رسول الله صا عسل لأنه لم يوافق ذوقه وهواه» مکرراً كالببغاء البلهاء ما يقوله 
الجاهلون المبطلون» فيا هذا: 
يدنك مَن ویپ المُدَىتَمَرٌ 9 لم روان الاس الح تايبا 
عُمْيُ القَنُوبٍ عَرُواعَن کل فائِدة ‏ له مْكَمَرُْوا بال تَيِدًا 

والمسلم - من اسمه - ليس له إلا التسليم بما جاء في عذاب القبر ونعيمه من 
نصوص قرآنية ونبوية» ولا يستقيم له هذا التسليم مع وجود منظومة فارغة من أسئلة 
التشكيك والاعتراض: لِم؟ وكيف؟ وأين؟ وهل؟ والتماهي مع "لو" العقلانية 


- ت / بياتريس جریندلر‎ )1١ كما قال الإمام أبو بكر الصولي في [أخبار أبي تمّام (ص‎ )١( 


ط / المكتبة العربية بالإمارات] 


0 
پا 


ور توكو ا رو جتان 


7 3 8 7 
الشيطانية لِرَدٌ صرائح ما تدل عليه النصوص القرآنية والنبوية !! فلو كان الدين 
بالعقل لما سَلِمَ لنا نص من نصوص الغيب من الانتقاد والتشكيك والتكذيب» وهذا 


ما لم يفعله الصحابة يتر الذين كان موقفهم من جميع النصوص أن قارا 
ميقن وَاطمَتا) (البقرۃ:۲۸۵۰)ء سائرین في ذلك على قاعدة: م سس كن عند 
86 (آل عمران:۷)ء قال الإمام الأوزاعيٌ رہ ارد (ت۵۷٥۱ھ):‏ " إذا بلغك عن رسول 
الله صا وسار حديث فإياك أن تقول بغیر؛ فان رسول الله صا َلوسر كان 
لا عن ا ال ۸ 

ولهذا؛ لم يُوجد في الصحابة ريفكت مَنْ توقف أمام أحاديث النبي 
صَألَ ووسر في عذاب القبر ونعيمه» ولا م مَنْ قال: لماذا لم يذكر الله عذاب القبر في 
القرآن؟ ولا مَنْ عارّضٌ القرآن والسّنة بعقله فقال: يوجد في أدلة القرآن والشُنة ما 
يتعارض مع العقل» فضلاً عن أن يقول: يجب تقديم العقل على النقل عند التعارض» 
ولا من قال: لا يؤخذ بظاهر الآية وينبغي تأويلها لأنَّ ظاهرها غير مراد !! أو هذا 
الحديك فرت لاف مات انال بز کرای ذلك ب کیا کا 
(البقرة : ۲۸۵) (۲۲ ا فهموا أن السب وحي من الله كما قال ربنا وع لنبيه 
277 ن ا َم الا ما وج 4 (الأنعام:.0)» وعلئ هذا سار كل مَن تبعهم 
بإحسان, وأراد و و 


)١(‏ نقله عنه الإمام السيوطي في [مفتاح الجنة في الاحتجاج بالشّنة (ص ۸) - ط / الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة بالسعودية] 
)١(‏ وانظر [معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص؛۹) مصدر سابق مع زيادة] 


© القاعدة الرابعة عشر: 
التكذيب والتشكيك بما تَقَلته الأمة عن نبيها صََالَءَ ووسر في تنه الصحيحة 
بحجة مخالفتها للعقل أو دخول التحريف عليها ما هو إلا اتباع للھویٰ؛ وربُنا 


(القصص:.3). قال الإمام ابن القيم مله (ت۷۸۱ھ): " فقسَّم الأمر 3 أمريد 
لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به؛ وإما اتباع الھویٰ فكل ما لم 
يأتِ به الرسول فهو من الهوئ "(. 

فإذا لم يكن المسلم صاحب اتباع كان صاحب هوی ولا بُدّ» وإسلامه يأبَى 
علش هذا لاہ وت تھی وإذاً؛ فَلْينَبِعْ رسول الله صا "مھ" فإِنَّ اتباعه 


2 صر 


لرسول الله اتباع لله في الحقيقة» هذا ما نطق به الكتاب: طقل إن ک5 کے تی 21 
EEO‏ کت مشچ شس 
:0 النبي صَأالله هلت4 ا ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي كَقَدْ أَطَاعَ الت وَمَنْ 
عَصَانِي فَقَذْ عَصَیٰ الله» رواه البخاري (۷۱۳۷) ومسلم .)۷۸۳٣(‏ 

7 ِء ا ا افوا كوا 
الأحاديث التي أخبرت عنه آحاد أمر لا یجلب الشك بوقوعه بقدر ما يجلب الیقین 


وق كا ا يوسر وصذق ما قال في عذاب القبر ونعيمه وفتنته» حيث أخبر 


[أعلام الموقعين (۱/ ۸-۷) - ت محمد عبد السلام إبراهيم - ط / دار الكتب 
العلمية] 


و برع دس و مل .هبه ٦٦‏ ہد 


عمّن سینکر سُتنه ويكتفي بالقرآنء وذلك في الحديث الذي رواه أحمد (۲۳۸۷) 
ا داود )٦٦٤٤(‏ والترمذي (f۹)‏ والحاكم )۳۸( عن 2 رافع 7 - -ء مولیٰ 


و 


رسول الله صََِلدَهعَِيَووَسَلَوَ قال: ١لا‏ مين أَحَدَكُمْ منیا عَلیٰ ربکت يني الأمرُ مِنْ : 
أَْرِي ما أَمَرْتٌ په وََهَيْتْ عَنْهُ تيَقَولُ: لا تذرِيء وَمَا وَجَدْنَا في کِتاب اللو بعتا 
وإسناده صحيح علیٰ شرط الشيخين كما قال الحاكم وأقره الذهبي وغيره. 

وبما رواه أحمد (1/186) - واللفظ له - وابن حبان )۴١(‏ وابن ماجه (12) 
والخطیب البغدادي في الكفاية (ص ۳ عن اليقدام بن مَعِْي کرب الكندي 
هَت قال: حرم رسول اللہ يوسا يوم خیبر أشياء ثم قال: «بُوشك أَحَدُكُمْ 
نيلي وَهُوَ منک عَلَ أَرِبكَته يه يُحَدَّثُ بِحَرِيئي فيَقولُ: ہرم ء قَمَا 

جَذْنَا فيه مِنْ لال اسْتَحْلَلْتَا وَمَا وَجَذْنَا به مِنْ حَرام حَومتا ألا وَإِنَّ ما 

یر مھت 

وانظروا إلى فقه علمائنا لهذا الحديث» فقد بوب ب عليه الإمام ابن حبان (۱/ ۱۸۹) 
بقوله: " ذكر الخبر المَصرح ٦‏ تَدعَلتَهِوَسَلَرَ كلها عن الله لا من 
تلقاء نفسه ". وبَوّبَ الحافظ الخطيب البغدادي (ص ۴۳) بقوله: " باب ما جاء في 
التسوية بين حكم كتاب الله تعالیٰ وحكم سُنَّةَ رسول الله صلا ووسر في وجوب 
العمل ولزوم التكليف ". 

هذا خبر النبي صا لو ی نطو اھر عا واک امت قي 
وقوعه» فوقع كما أخبر ولا یزال!! فعافنا اللهم. 


() انظر [السلسلة الصحيحة (۸۷)) للألباني - ط / مكتبة المعارف بالسعودية] 


ص 


قال الإمام أحمد رََدَآنَهُ (ت0؟ه): " مَنْ رَد حديث رسول الله اووس 
فهو على شَّفَا مَلَكَةٍ .)١("‏ 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي 5 دنه (تدماه): " ولو أن امرءاً 
قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان کافراً بإجماع الأمة مة " 

وقال الإمام أبو بكر الآَجْرَّي رَِمَاللَُ (ت٣٦۳ھ):‏ " وكذلك جميع فرائض الله 
عمجل التي فرضها الله في كتابه؛ لا يُعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول صَإلله ۱7 
هذا قول علماء المسلمين» مَنْ قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام» ودخل في ملة 
الملحدين» نعوذ بالله تعالیٰ من الضلالة بعد الهدئ ". 

وكيف لمسلم أن يرد شَُنَةٌ ثابتة من سنن رسول اللہ صلا الوا المتقولة 
بالإسناد الصحيح لرأي نفسه أو لرأي غيره؟ قال الإمام الشافعي يَِحَداللَہُ (ت»ه): 
" أجمع الناس علیٰ أنَّ من استبانت له سن رسول الله أده يوسم لم يكن له أن 
يَدَعَهَا لقول أحد " (4). 

ونقل الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي رأة (ت٣٦۳ھ)‏ أنَّ أهل الفقه 
والأثر مجمعون على قبول أحاديث الآحاد في سائر أبواب الدین؛ ومنها الاعتقادية 


- كما في [الفقيه والمتفقه (۱/ 285) للخطيب البغدادي - ت عادل بن يوسف العزازي‎ )١( 
ط / دار ابن الجوزي بالسعودية]‎ 

() [الإحكام في أصول الأحكام (/ ۸۰) مصدر سابق] 

(*) [الشريعة (۱/ ؟41) - ت د. عبد الله بن عمر الدميجي - ط / دار الوطن بالسعودية] 

(؛) كما نی [إيقاظ همم أولي الأبصار (ص )٠١١‏ لصالح الفُلاني - ت أبي عماد السخاوي - 
ط / دار الفتح بالإمارات]. 


فقال: " وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء 
ويجعلها شرع ودين في معتقده» على ذلك جماعة أهل السَُّئَهَه ولهم في الأحكام ما 
ڈگرنام' 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه لله (ت۷۲۸ھ): " وهذه ال نے إذا تہ ثبتت؛ فا 
المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعھا " )١‏ 

أليس مَنْ فَرَّقّ بین ستته؛ فقيل متواترها وَرَد آحادها قد كذَّب بالقرآن المصرح 
بطاعة الرسول دون قيد أو شرط؟ 

وإذا كان العقل قد قبل صدق الرسول صََّلدَه َلوسر وآمن بوجوب طاعته في كل 
ما جاء به وأخبر عنه؛ فلا معنیٰ لإنكار وتكذيب أحاديث عذاب القبر ونعيمه وفتنة 
أهل القبور بالعقل» ولا يوجد لهذا الإنكار والتكذيب محل في الإيمان بمحمد 
ااه اوھ نہ 000 فن إنكار حديث واحد كإنكار الأحاديث كلهاء 
وتصدیق حدیث واحد یستلزم ضتن الأعاایث گلیا لأن العقل الذي آمن هناك 
يجب عليه أن یؤمن هناء وإلا فهو عقل مضروب مصاب بالهوى. واتباع الھویٰ يصد 
a‏ سی و سر کت 
من ات 63 د لو ا أ َه عل ر4 (الجائية؟5). 

إِنَّ قبول السّنَّة يتعلق بالإيمان برسول اللہ صَِاََوََتر أو عدمه» فكل مؤمن 


ES‏ سه نبي ورسولاً سيؤمِنُ بكل ما صح عنه فيما أخبر من عالم 


)١(‏ [التمھید (۱/ ۸) مصدر سابق] 
(۲)[مجموع الفتاوئ (۷۹/ )۸٦-۸۵‏ جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه - ن/ 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالسعودية] 


یں ٦‏ ہجو پچ و اتال امن 


الغيب» فإن هذا من لوازم الإيمان به» وبه يتبرهن اعتقادہ بأن رسول الله 


صا نُعََنَهِوَسَلَمَ صادق فيما يبلغه عن اللہ أمين على هذا البلاغ. 

وأما عدم قبول سنه مع الإيمان به فلا يوجد إلا عند من جمع بین الشيء ونقيضه 
وهو يظن أنه على شيء وما هو على شيء» وهذا لعمرو الله من المستحيلات التي 
لا يُتَصَوّرٌ وجودها عند العقلاء» لأنَّ وجود أحدهما یستلزم نفي الآخر ولا بده أما 
عقل المؤمن برسول الله صَأَللَهتكْوِوَََ نبي ورسولاً فحتما سيصدقه فيما أخبر به من 
الغيبيات» محتكماً إليهاء غير واجد فی نفسه حرجا من أحاديث الغيب الصحيحات» 
وأخبارها المقبولات» وناقليها الثقات الأثبات» مسلّما بكل ما فيها من العلم 
والحقائق المغيّبات» قال الإمام أحمد بن حنبل رَمَهُآنَهُ (ات00؟ه) في بيان الموقف 
الشرعي فيما ينقل عن النبي صَإَنَه وسار من أحاديث الغيب: " أحاديث صحاح 
نؤمن بها وَنْقَرٌ وكل ما روي عن النبي صََِأَلنَعَوسَلَ بأسانيد جيدة نؤمن به ونُقَدٌ"(1). 

وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي رجه رال ( ت٤۳۹‏ ھ): " فإِنَّ ما صحّ 
عن رسول الله صََِلنَدعيَتَِوَسَلَرَ [يجب ] أن لا يُضرب له الأمثال» ولا يدخل عليه 
المقاییس؛ ولا يؤمن عبد يجد حرجا في نفسه من قضاء رسول الله صال ووس 
فهو العالم بمراد الله عَرَجَجَنَّه وبه علمنا ما علمناء وإنما بعت إلى أمته وهي لا تعلم 


شيئا» جزاه الله عنها بأفضل مما جزئ نبي عن أمته ". 


- لأبي القاسم اللالكائي‎ )٤٥٥٥ /۳( كما ني [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
ت أحمد الغامدي - ط / دار طيبة بالسعودية]‎ 

0 [الأجوبة المستوعبة عن المسائل المستغرّبة من صحيح البخاري (ص )٦٥١‏ - ت عمرو 
عبد المنعم سليم - ط / دار ابن القيم بالسعودية ودار ابن عفان بمصر] 


0 
پا 


ومسألة عذاب القبر ونعيمه إنما يفصل فيها نص الوحي لا العقل» فليس هذا 
مجال اختصاصه» والمؤمن المتبع لا يقدم رأيه بين يدي الله ورسوله» ولا يتبع 
الھویٰ الهاوي بأصحابه» كقول بعضهم: " هل الذي يجلس بثلاجة الموتئ عشرات 
السنین يُعذّب» ويدخل إليه الشجاع الأقرع» ومنكر ونكير إلى الثلاجة؟ " و " فَككّرْ 
للك هر ف امول أن SEIS‏ رد ركو ار سهان ا 
التي يبتدعها صنم الهوئ الجاثم على العقول المضروبة» ويحسب أصحابها أنهم 
یحسنون صنعا !! 


ع هل ٦‏ ہد 


2 


ليت شعري ! أين هم من قول الحق بارَِكَوَتَاكَ: قلا یک لا یئن حي 
موك ضما سجر بيهم َم لا چ دوا فا اسهم حرجا مَتَا تَصَیْت 
سا تَسَلِيمَا ©؟(انساء : ٠)؟‏ قال الإمام أبو محمد ابن حزم رثا 
(ت٤٥٤ھ):‏ " هذه كافية لمَنْ عَقَل وحَذِرٌ وآمن بالله واليوم الآخرء وأيقن أنَّ هذا 
العهد عهد ربه تعالئ إليه» ووصيته عَرَِجَلَ الواردة عليه» فليفتش الإنسان عن نفسه؛ 
فان وجد في نفسه مما قضاه رسول الله صا يوسر في كل خبر يصححه مما قد 
بلغه» أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله صا و ررجد نقسه 
مائلة إلئ قول فلان وفلان» أو قياسه واستحسانه» وأوجد نفسه تَحَکُمُ فيما نازعت 
فی آخدا دون ر رل الله مال سه من صاحب فمَیْ دونه؛ فليعلم أن الله تعالئ قد 
أقسم - وقوله الحق - إنه لیس مؤمناء وصدق الله تعالئ» وإذا لم يكن مؤمناً فهو 
کافر؛ ولا سبيل إلى قسم ثالث " (2. 


)١(‏ [الإحكام في أصول الأحكام (۱/ ۹۹) مصدر سابق] 


لقد کشفت مسألة عذاب القبر ونعيمه عن فريقين من الناس نجاهها : 
علط 
)١‏ فريق مَنْ قال: #سَمِعَنَا وَاطعََا4 (البقرة:80؟) فآمنوا بكل ما جاء به رسول الله 


صََلتتعلَِهِوَمَل وأخبر عنه من عالم الغيب» مصدّقين غير مرتابين. 

۲ فريق مَنْ قال: اشة شَرط في الإيمان بكل ما جاء به رسول اللہ صا ےکا 
وأخبر عنه من عالم الغيب والشهادة عدم المعارض العقلي. 

فأيّ الفريقين أسعد برسول اللہ صََِآَلنَعَيهوَسَلََ إیمانا؟ وأيّهما أكمل عقلاً 

وأشرح صدراً وأهدئ سبيلاً ؟ وأي الفريقين أقرب إلى الهوئ اتباعا؟ وأيّهما أَسْلّكُ 
إلى طریق الكفر إلحاداً؟ 

الذين آمنوا مصدقين غير مرتابين لهم كمال الإيمان والعقل وانشراح الصدر 
والھدیٰ وهم أبعد الفريقين عن الهوئ والإلحاد والکفر؛ وبالوحيين - لا بالعقل - 
هم مھتدون. 


1 
دا 


قال العلامة محمد رشيد رضا رجاه (ت٥۱۳ھ):‏ " ولا أقبح من الجدل في أمر 
الآخرة الذي لا مجال للعقل ولا للحس فيه» والذين فتحوا هذا الباب هم الذين 
فرقوا دينهم وکانوا شیع "(). 

فيا مَنْ يدعي حب الرسول صا هيوسا والإيمان به ومعرفته؛ هذه سنته وآثاره 
ووصاياه محفوظة مبينة» فخذها وتمسَّك بهاء وعضّ عليها بالنواجذ فقد كثر 
الصادٌُون عن سبيل اللہ ودخلت الفتن كل حاضرة وباذية» وتزخرف الباطل واشتبه 


21 ع ںہ بلے 0 : 
بالحق» وفرض الكفر باسم حرية الفكرء وما إن يخرج الناس من فتنة حتئ يدخلوا في 


(١)[مجلة‏ المنار (۸ / 65؟)] 


فتنة أخرئ هي أشد من أختها وأكثر اختلافا» وهذا عين ما أخبر عنه النبي 
صَأَللكعلَْهْوَمَل حيث کشف الداء ا ان مَنْ یش و كم بَعْدِي 
ری اولاق ر کیک ماني و لَخُلََاءِ لْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَء تَمَمکُوا بها 
وَعَضُوا عَلَيْهَاالنَوَاجِذِ وَإِيَ إَِاكُمْ وَمحْدَنّاتِ الأئور: فَإِنَّ كل مُحْدَنَة ذه 


ضَكالَةً) رواه ابو داود (/470) وأحمد )۱۷۱۶١(‏ وغيرهماء وهو صحيح . 


6 
o‏ جّ 
نج 
١ھ“‏ 
رس 


© القاعدة الخامسة عشر: 

جعل الله عل إيمان الصحابة رتش ميزان بُعرّف به إيمان الناس» وفهمّهم 
للدين معیاراً تُمتَحن به أفهامهم. فالهداية لمَنْ آمن بمثل ما آمنوا به» والضلال 
والشقاق علیٰ مَنْ خالفهم وتولیٰ عنهم وتنکبَ ما كانوا علیہ قال الله مشترط] تحقق قر 
الهداية بتحقيق الإيمان بمثل إيمانهم: طفن #اقرا و ءَامَنُم پو فق 
توا إت مَل َا ھُم في شقَاق 4 (البقرة : ۱۳۷) ولا شاك أنَ المطلوب 
كيفية ما كانوا عليه من الإيمان والمنهج لا كميته فهذا مما لا سبيل إلى دَركي» ولا 
شك أن امتداح إيمانهم امتداح لفهمهم» وأنَّ ذلك ما أراده الله منهم. 

فلا هداية في الاعتقاد والعلم والعمل والأخلاق والسلوك في شيء من مناهج 
البشر أمس واليوم وغداً ما لم تكن بمثل ما كان عليه الرعيل الأول والطراز الرباني» 
بل مصير ذلك إلى الشقاق حتماء والشقاق باقی ما بقي الإعراض عما كان عليه 
الصحابة من الإيمان في كل شيء» ومنه مسألة عذاب القبر ونعيمه» فسبيلهم هو السبيل 
الذي لا يقبل الله غيره» O I‏ وهم المؤمنون الذين 
عناهم اللہ بقوله: ہق اق سول من مد کا تک لہ هى ع عر 
َيِل ألْمقْمِينَ ذه ما اف art‏ (النساء ١۱۱)ء‏ وقَرنُهُم 


و ا 


خير القرون بشهادة رسول الله ءوده وتزكيته لهم بقوله في الحدیث الصحيح 
المتفق عليه عند البخاري (2702) ومسلم (0): احير انس قري 4 ا لوهم 
ت الَذِينَ َلُونَّهُمْ...). وهذه الخيرية ليست خيرية زَمَنْ وتاريخ» بل خيرية منهج 
تشمل جمیع أبواب الدين من الاعتقادات والعبادات واا والأخلاق 
خيرية الفهوم والعلوم والأعمال التي كانوا عليهاء فما خالفها شر لا خير فيه. 

ولو لم يكن ما عليه الصحابة ريفكت من الإيمان والعلم والعمل هو المحك 
الحقيقي لِمَنْ جاء بعدھم؛ لما بقي للإسلام بقية» ولتفرق بين آراء الناس ورغباتهم 
وما تملیه عقولهم وشهواتهم» وصار قابلاً للثني والطيء والزيادة والنقصانء 
والتأويل والتحريف. 

وحيث إن الله جعلهم واسطة بين نبيه ص وسار وبين أمته؛ فكان من الواجب 
عل كل مؤمن أن يحترم نفسه» ولا يغتر بعقله فيَلغِي ما عليه رجالات الأمة 
وقدواتها الممدوحين المصطفين الأخيار من أصحاب رسول الله صالة ووس 
في أبواب الدين» مُتَخِذاً لنفسه دينا غير ما عليه كانواء ومنهجاً في نصوص الوحيين 
غير ما نهجواء وسلوکا غير ما سلكواء وفهما غير ما فهمواء فإنْ فعل فقد ضَلَّ 
ضلالاً بعیداء وكان من الخلوف سرو ای ہو ول انمعد هِوَسَلََ بقوله: 


و 
سے 


اما من لي بعت له رول في آَم قَبْلِي إلا گانَ لان ور ا ات 


و اع ھی و 


ادون بسنت قدو ِأَئرو ق م إِنْهَا تخلف مِنْ بَعْدٍ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ ETT‏ 
لوٹ و ماک ُؤمَوُونَ) رواه ومسلم (۸۰) وأحمد (۳۷۹) - وهذا لفظه -. 
ودونكم مقالة عارف بالصحابة وما كانوا عليه - وهو واحد منهم - قال عبد الله 


بن مسعود 71ء نڈ: " مَنْ كان منكم مؤتسيا فلينَسٍ بأصحاب محمّد صا وي 


/ ۱ سس 2 ےہ ک2 ا فی 1 رو 6 اعد 
وھ ذأ ل و ۹ بجي 


فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا. وأقومها هديا. 
وأحسنها أخلاقاًء اختارهم الله تعالیٰ لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» 
واتبعوهم في آثارهم» فإنهم کانوا علیٰ هدئ مستقيم )١('‏ 

اا تی ل7 عدا ئل اكاك د22 
ما كان عليه الصحابةء قال الإمام ابن قَيّم الجوزية رَه لَه (ت۸۱٥۷ھ):‏ " لِمَا خصّهم 
الله تعالیٰ به من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم» وسهولة الأخلذ 
وحسن الإدراك وسرعته» وقلة المعارض أو عدمه» وحسن القصد» وتقویٰ الرب 
تعالئ» فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم 
وعقولهم"("©. 

وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي تَِمَذللَُ (ت:*لاه): " السلف والخلف من 
التابعين ومَنْ بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم... وما ذاك إلا 
لما اعتقدوا في أنفسهم وني مخالفيهم من تعظيمهم» وقوة مآخذهم دون غيرهم» 
وكبر شأنهم في الشريعة» وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم» فضلاً عن النظر 
معهم فيما نظروا فيه " (۳). 

ومن قبلهما قال الإمام الحافظ الحجة أبو محمد ابن أبي حاتم الرازي رَجَذا 
(ت۳۲۷ھ): " فأما أصحاب رسول الله صَأَللَعليوِوََ2 فهم الذين شهدوا الوحي 


)١(‏ كما نی [َمٌ الكلام وأهله (؛/ ۸۸)) لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي - ت عبد الرحمن 
الشبل - ط / مكتبة العلوم والحكم بالسعودية] 

6 [أعلام الموقعين (؛/ )١۳‏ مصدر سابق] 

*) [الموافقات /٤(‏ 40؛) مصدر سابق] 


والتنزيل» وعرفوا التفسیر والتأويل» وهم الذين اختارهم الله عَرَصَجَلَّ لصحبة نبيه 
ةسه ونصرته» وإقامة دينه» وإظهار حقه» فَرَضِيَهُم له صحابة» وجعلهم لنا 
أعلاماً وقدوة» فحفظوا عنه صا يوسم ما بلغهم عن الله عَرَِجَلَّه وما سَنَّ وشرع؛ 
وحكم وقضئء وندب وأمر» ونھیٰ وحظر وأدَّبَء ووعوه وأتقنوه» ففقھوا نی الدين» 
وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صا يوسا ومشاهدتهم منه 
تفسير الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرفهم الله عَلَيَجَلَ بما مَنَ 
عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة» فنفئ عنهم الشك» والكذب» 
والغلطء والريبة» والغمزء وسمّاهم عدول الأمة» فقال عَرٌ ذكره في محكم كتابه: 
«وَحَدَلِكَ جَعَلكَكُرْ أَتَةٌ وَسَطَا بكرو شهدا عل یں 4ہ [البقرة: ؟18)]) نفمر 
النبي صََلَعَََهِوسَاَءَ عن الله عَرٌ ذكره قوله «وَسَطَاك قال: " عدلاً "» فكانوا عدول 
الأمة» وأئمة الھدیٰ وحجج الدين» ونقلة الكتاب والسنة " (©. 

فهل أنت يا هذا مثلهم؟ وإلا: 
قَدَءْ عَنكَ الكتابّة لست ينها وَلوْسَوَّدت وجك بِالمِدادٍ 

ونصوص الشرع لا بُدَّ لها من فهم» وفهمها يكون من جهة قارئيها وسامعيهاء 
ولأنَّ القراء والسامعين متفاوتون في الفهم والإدراك» وجودة القريحة» وصفاء 
الذھن والمعرفة بالألفاظ ومراتبھا؛ فَسَتَتَعَدَدُ فهوم هذه النصوص» سيكون للنص 
الواحد فهوم متعددة متباينة تجعل فاهويها متنازعين مختلفين متفرقين» وهذا ما لا 
يريده مُنزِلُ النص؛ فكان منه أن دَلَّ عباده على مَنْ له أهلية الفهم الصحيح لنصوصه 


(١)[الجرح‏ والتعدیل (۱/ ۷) مصدر سابق] 


1 
ساس 


بالتنصيص على تزكيتهم» وامتداح إيمانهم ومنهجهم الديني» وتَوَّعَ ذلك في 
a‏ وا م٠‏ 1# »4 :ورامك نل ار ما ہی دہ یا 
نصوص سابقة في الصحابة كافٍ لمن آمن بهاء واحترم قدسيتها وحجيتها. 

وهذا يؤكد لنا ضلال مَنْ قالوا: معنا مثل ما مع الصحابة من الرأي والعقل 
والفهم!! فلماذا نتقيد بفهمهم للنصوصء ومنهجهم في التلقي والاستدلال؟ 

وبفهم هذه القاعدة والدینونة بها تنزهق تلك الأصوات النشاز التي خرجت 
مؤخراً تدعو إلیٰ التفريق بين الإسلام الرسالة والإسلام التاريخ !! جاعلة الإسلام 
الذي كان عليه الصحابة مرحلة تاريخية لا تصلح للتطبيق» وقابلاً للتغير والتبدل» 


سل هيو 7 مجن 


معللة بأنه لا يوجد إسلام نموذجي حقيقي» ولكل أحد تصوره المختلف عن 
الإسلام» وله طريقته الخاصة في فهمه وممارسته !! فأيٌّ ضلال يدعو إليه هؤلاء؟! 
وبالله المستعان. 


© القاعدة السادسة عشر: 

الصحابة وَوََهعََهُ كلهم عدول» وهذا من الدين معلوم بالضرورة» ومن قطعيات 
العقيدة عند المسلمين العقلاء» ومجمع عليه بين العلماء» ومتقرر لدیٰ كافة الفقھاء 
ولم يَشُذَّ عنهم إلا أهل الأهواء» وذَّوُو التّحَل العوجاء. 

وقد جاءت الآيات مقرّرة تعديل الله لهم وتزكيتهم والترضي عنهمء فمن الآيات 
قوله جل وعرٌ: لبقو الگاوک من الممجریت ولا ہار وين امو 
بإحسن تَضِىَِ 1 وا و مر جب ری ھا الاکھارز 


صے 


ب رتو ع ف ا 7 
حبرت فيها أبَدَا ذلك الْعَوَرُ الْعَظير ©4 (التوبة.٠٠)‏ ولا یرضیٰ ربّنا إلا عن 


1ط 


اس 


غُدُولٍ خیار» بدلیل قوله الآخر سبحانه: ِب آله لا رض عَن الوم 2 


©4(التوبة:1) فلو کانوا فسّاقا لَمَا ڪت ولَمَا كانوا عدولاً. 


کیا ہے لل 


وقوله جلََکاڈ: لتد ى الہ عن لوين اذ بَايِغ وک تحت اَلقَجَرَة 
یم کا فى فوج انر الک عجر انبر ميا ويا 4 (الفتح ۸۰) وهذه 
شهادة تعديل منه سبحانه» وکفیٰ بالله شهيداء قال الإمام أبو محمد ابن حزم 
الأندلسي يََدُلَنَهَ (ت1هام): " فَمَنْ أخبرنا الله عمجل أنه علم ما في قلوبهم 
راتفر وأنزل السكينة عليهم؛ فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم» ولا الشك فيهم 
لاد قد كناب ر 0ر أله رضي عو اللجبابعته تحت اضر 
وعلم ما نی قلوبهم فأنزل السكينة عليهم .٠("‏ 

وللنبي صَأل 20 في تعديل الصحابة ووجوب قبول ما نقلوه من الدين 
أحاديث كثيرة مشهورة: منها قوله صَ!َْنَدَعَلكووسَل: ١النجُومُ‏ مه َه لِلسَّمَاءِ قَإذَا ذَهَبّتِ 
النجُومُ أن السُمَاءَ ما توعد وَآنا ام لآضكابيء فَإِدَا دَهَبْتُ آتیٰ أَصْحَابي تَا 
يُوعَدُونَ وَأَضْحَابي امه لاي َب آضڪاپي أن اي مالو عدون رواہ مسلم 
(201)» فإذا كان وجود النجوم ضروريا لبقاء السماء آمنة من التغير والهلاك؛ فوجود 
الصحابة في الأمة أمان لبقاء الدين قائماء والحق ظاهراًء والكلمة جامعة» وبذهابهم 
تتغیر أحوال الأمة فتتفرق كلمتهاء وتفشو البدع والأهواء» وتكثر الفتن» وكل هذا 
حصل» ويزول كل ذلك بالرجوع إلى ما کانوا عليه. وللإمام ابن قَيّم الجوزية 
َحَداللَهُ (ت01لاه) عند هذا الحديث تقرير حسن في وجوب الاهتداء بما كان عليه 


١ (‏ [الفِصّل في الملل والأهواء والنحل (4/ -۱۷٦‏ ۱۷) مصدر سابق] 


0 
پا 


الصحابة» قال: " ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما 
هو نظير اهتدائهم بنبيهم صَأَللدَعليْوَسل ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم» وأيضاً 
فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم» وحرزاً من الشر وأسبابه " 40 


وروئ عبد الرزاق الصنعاني (۲۷۷۷) وعنه عبد بن حمید (۴۳) عن عبد الله بن الزبير 


اع ََلَدْعَنَُ قام بالجابية (قرية قرب د ی کےا فال إن سرت 
الله صا سد قام فینا مقامي فيكم فقال: «أَكْرِمُوا أَصْحَابي؛ فَإِنْهُمْ خْيَارْكُمْ تُمَ 
الّذِينَ يوهي م الَّذِينَ يوت ْم يَظْهَرُ الْكَذِبُ...» وهو حديث صحيح مشھوں 
نقله عن عمر غیر واحد. 

والحديث خطاب للأمة لتعرف قدر الصحابة وأز نهم أفضل هذه الأمة دیناء وقد 
شملت هذه الخيرية عامتهم» ومن المعلوم 3 خيار كل أمة هم قدواتهاء وخيار 
المسلمين الصحابة» ومَنْ جعل الصحابة في التعديل كغيرهم مِمَّنْ يأتي بعدهم فقد 
أبطل اختصاص وصفهم بالخيرية» وجعلهم وغيرهم سواءً» وما أبعد هذا عن 
الموضوعية كما يقال ! وأَشيِعْ به من قول يدعي التجرد والعدل والإنصاف ! والله 
حسيب كل مُتَجَريٍ على الصحابة (). 

وحَرٌّجّ البخاري (5) ومسلم )٦٦۷۹(‏ وابن حبان (0۹۷4) عن أبي بكرة يئنه 

عن النبي صا يوسر في خطبته في أكثر من مائة ألف من الصحابة حضروا معه 


(١)‏ [أعلام الموقعين (؟/ )٠‏ مصدر سابق] 
)٢(‏ وانظر [منیف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص 72) لابن كيكلدي العلائی - ت د. 
عبد الرحيم محمد القشقري - ط / دار العاصمة بالسعودية] 


حجة الوداع أنه قال: ألا تبلغ اسهد یِنکُمُ القَائب؛ قال الإمام ابن حبان رما 
(ت؛٥۳ھ)‏ معلقً: " وني قوله صالة ووسر : «ألا لع النَامِد نكم القَائب؛ أعظم 
EFE‏ لي مار ل ا I‏ رس AEA O‏ ہیا 
مجروح أو ضعيف» أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنیٰ تثنول في قوله صاله ووس 
وقال:" ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب " فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ مَنْ 
بعدهم؛ دل ذلك علئ أنهم كلهم عدولء وكفئ بِمَنْ عَذَكَهُ رسول اللہ 
الوسر شرف " (). 


وما أجود ما قاله الحافظ الخطیب البغدادي تََِدُالَہُ (ت۳٠؛ه)‏ في عدالة 
الصحابة: " والأخبار في هذا المعنیٰ تتسعء وكلها مطابقة لَِا ورد في نص القرآن» 
وجميع ذلك يقتضئ طهارة الصحابة» والقطع على تعديلهم ونزاهتهم» فلا یحتاج 
أحد منهم مع تعديل الله تعالئ لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق 
له... علئ أنه لو لم يرد من الله عَلََجَل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال 
التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة» وبذل المُهَج والأموال» وقتل الآباء 
والأولاد» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطعٌّ على عدالتهم» 
والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم 0 0*0" 
من بعدهم أبد الآبدين» هذا مذهب كافة العلماء ومَنْ يعتد بقوله من الفقهاء ٠"‏ 


() [الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٣۲ /١(‏ بتر تيب ابن بلبان الفارسي - ت شعیب 
ا کاو 20 ط / ای یکل سال بلیناکانا 

)٢(‏ [الكفاية في علم الروایة (ص ۸) - ت أبو عبداللہ السورقي وصاحبه - ط / المكتبة العلمية 
بالسعودية] 


0 
پا 


2 090 


وقال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح السَّهْرَرَوْرِي 5 الله (ت٤٦٦ھ):‏ " للصحابة 


0 ړو ا 
مدعب عه ۷ مه 


ای سا ا ا کے ا رجا 
لكونهم على الإطلاق مُعَدَلِينَ بنصوص الکتاب والسُكَ وإجماع مَنْ يُعتَدٌ به في 
الإجماع من الأمة مة"(1١)‏ 

ونحن نعلم أنَّ عدالة الصحابة لا تقتضي عصمتهم» ولا استحالة وقوع المعصية 
من آحادهم» فهم كغيرهم من البشر؛ يخطئون ويصيبون» ويعصون ويطيعون. 
ولكن شتان بين قوم نَصّ الله أحكم الحاكمين على تزكيتهم وعدالتهم» وأهليتهم 
للشهادة والتبليغ وبين غيرهم ممَّنْ لم ينل هذه الأمورء فقد كفانا الله البحث عن 
عدالتهم. 

وقد تفطّن الصحابة لمثل هذه الطعون الجائرة الجاهلة بأقدارهم فأشاروا إلى 
براءتهم من صفة الكذب على الله ورسوله القادحة في العدالة» وتميزهم بأمانة 
وصدق التبليغ عن الله ورسوله؛ قال البراء بن عازب وَزَيهَعَنهُ: " ما كل ما نحدثكم 
عن رسول الله صَإَللَكَووَسَار سمعناه من رسول الله صَزَلَََوِوسَل ولكن سمعناه 
وعدثنا أصحابتاء ولكنا لا تكذب ٩"‏ 

وحَدَّتٌ أنس بن مالك الأنصاري رنه بحديث عن رسول الله صَأَلاَ 6وس 


فقال رجل: سمعتةُ من رسول اللہ صا لاک ںےا؟ فغضب غضياً ديد وقال: 


(١)[معرفة‏ أنواع علوم الحديث (ص ۳۹۷) - ت نور الدين عتر - ط / دار الفكر بسوريا ودار 
الفكر المعاصر بلبنان] 

(۲) كما نی [العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل - برواية ابنه عبد الله (برقم ۲۸۳۵) - ت 
وصي الله بن محمد عباس - ط / دار الخاني بالسعودية] 


" والله ما كل ما نحدثكم سمعناہ من رسول الله صَأَللليَِوََزَ ولكن کان يحدث 
بعضنا بعضاء ولا يتهم بعضنا بعض] " .)١(‏ 

ترئ؛ لو کانوا كاذبين أكانوا يقولون عن أنفسهم هذه الحقيقة التي لا يعلمها 
الطاعنون أنفسهم؟ وناهيك بهذه الثقة التي كان الصحابة يتبادلونها فيما بينهم» 
وكيف كان الصدق رأس دينهم» ومنهج تعاملهم؟ فبه أقاموا الإسلام» ونالوا تعديل 
الملك العلام» واصطفاءهم على جميع الأنام. 

ولأنهم نقلة الشريعة كلها قرآنها وسّدَّها التي ما عرفتهما الأمة إلا بواسطتهم؛ 
اقتضیٰ هذا عدالتهم ونزاهتهم» وإلا فسقوط عدالتهم يعني سقوط الشريعة» وإذا 
سقط الناقل سقط المنقولء وأدّئ ذلك إلى انحلال الشريعة» ولا مؤمن قائل بهذا. 

رق هلجا قل آذ اناج بل نقد کل ق دس ولايد للخ من وسا 
فاصطفئ الله الصحابة كوسيلة لهذه المهمة الجليلة وشَرٌّفھم بہاء فكيف لا يكونون 
أهل عدالة وأمانة صالحين لذلك؟ كيف والأصل في المسلم العدالة؟! والصحابة 
أول مسلمي هذه الأمة» وقد حَصٌهُمُ الله دون غيرهم بزيادة على العدالة: التتصیص 
على ألقابهم الشرعية (المهاجرين والأنصار)» والتزكية لحالهم» والترضية عنھم؛ 
والتوبة عليهم» وجعل ذلك قرآنا يُتلئ إلى يوم القيامة» ليكون ذلك هداية للمؤمنين» 
وحجة علیٰ الناس أجمعين. 

ولهذا؛ لا يطعن نی عدالة الصحابة إلا رجل سوء كما قال الإمام الحافظ الجهيد 


النقاد أبو زرعة الرازي يَعَدلللَهُ (ت٦٦٥ھ):‏ " إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 


)١(‏ نقله الحافظ القاضي أبو الوليد الباجي الأندلسي رأة نی [التعديل والتجريح لمن خرّج 
له البخاري في الصحیح (۱/ ۳۹۰) - ت د. أبو لبابة حسين - ط / دار اللواء بالسعودية] 


چو رر وی وروی مل اوھ ۷ ہھ 


أصحاب رسول الله صا َل فاعلم أنه زنديق» وذلك أنَّ الرسول صََلنه 21ء 
عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أذّئ إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله 
صا حوس وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسَّنَّهَه والجرح 
بهم أولیٰ: وهم زنادقة " (). 


۹ 
إنما 


هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صأللڈع تو َ2 فلم يمكنهم ذلك» فقدحوا في 
أصحابه حتئ يقال: رجل سوءء كان له أصحاب سوء» ولو كان رجلاً صالحاً كان 


وقال الإمام مالك د پا اس 02 نه (ت۱۷۹ھ) فيمن فدح 2 الصحابة 


أصحابه صالحين !! "(۲). 

وقال الإمام الشافعي رََهُآنَهُ (ت4؟ه): " ومَنْ فَصَّدَ الصحابة أبغض النبئ؛ 
ومَنْ أبغض النبى صَإَنَه يوسم كفر بالله العظيم " 0©. 

وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن رَحَأللَهُ (ت۳۰۳ھ): " إنما 
الإسلام كدار لها باب» فباب الإسلام الصحابة» فمن آذى الصحابة إنما أراد 
الإسلام» کمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار " 47). 


)١(‏ كما نی [الكفاية في علم الرواية (ص )٤۹‏ مصدر سابق] 

(۲) كما ني [الصارم المسلول على شاتم الرسول (۳/ 88 - ۷۰۸۹) لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
ت محمد محي الدين عبد الحميد - ط / الحرس الوطني السعودي بالسعودية] 

(۳) كما في [طبقات الحنابلة (۱/ 037 لابن أبي يعلى البغدادي - ت محمد حامد الفقي - 
ط / دار المعرفة بلبنان] 

(4) كما في [تهذيب الكمال (۱/ ۳۳۹) للمزي - ت: د. بشار عواد معروف -ط / مؤسسة 
الرسالة بلبنان] 


اور اروا ا 


وقال فخر الأندلس الإمام أبو محمد ابن حزم َمَذاللَهُ (ت٥٥٤ھ):‏ " فَرْض علینا 


توقيرهم وتعظيمهم» وأن نستغفر لهم ونحبهم» وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل 
من صدقة أحدنا ہما يملك» وجلسة من الواحد منهم مع النبي صَألله وسار أفضل 
من عبادة أحدنا دهره كله "(). 

وليعذرني القارئ الكريم على إطالة الكلام في هذه القاعدة» فإنَّ الكلام يطول 
ليْقَهَم نے جج ل الخليل بن أحمد الفراهيدي 
یَعَذْللَهُ (ت١١ه)»‏ وقد تَنُوسي العلم» وکثر القيل والقالء وخاض الخائضون: 
وتآمر المجرمون» وظهر الرويبضات» وأعجب کل ذي رأي برأيه» وتجدّد الطعن في 
الصحابة لإسقاط ما رَوَوْهُ من أحكام الدين وعقائده» والتبري من منهجهم في فقه 
النصوص الداعي إلى عَفْلَتَتَهَاء لأنَّ الطاعنين يعلمون أنَّ لازم القول بعدالتهم 
يوجب قبول الأحكام الدينية التي نقلوها للأمة» وآلية تعاملهم معھاء وني ذلك ما 
يهدم مذاهبهم» ویبطل بدعهم» ويكشف انحرافاتهم» بيكش راياتهم» فإذا طعنوا 
فيهم سقط ما نقلوه وفهموه» وخلا لهم الجو بإحداث دين غير ما كان عليه النبي 
صبَأنعَلوِوسَله وصحابتہ رتش وما لم يكن يومئذٍ دين فليس اليوم بدين. 

وتقريرا لما سبق؛ فلخت هذه القاعدة بالقول: 

إذا صح ج وخسن اعتقادنا في عدالة الصحابة ص لنا الإسلام الذي نحن عليه وإذا 
ساء وفسد اعتقادنا نی عدالة الصحابة فلا حظً لنا في الإسلام» لأنه يكون سقط 


(١)[الإحکام‏ في أصول الاحكام /٥(‏ ۸۹) مصدر سابق] 


بسقوطهم» ولم يبق لنا منه شيء» إذ سقوط الناقل يستلزم سقوط المنقول» فهل 
يوجد عاقل يقول بهذا ويعي ما يخرج من رأسه؟ 
© القاعدة السابعة عشر: 
الوثوق بعدالة الصحابة أساس للوثوق بكل ما نقلوه عن الله ورسوله» فقد ائتمنهم 
الله على نقل كتابه الکری يم؛ أفلا يأتمنهم على نقل تة رسوله صلا لدو سواء 
a SS‏ 
تعالی: « مآ اطغ امل دو وا تک عت انهو تفا الله إن 


ھت ترم (الحشر ۷۰)ء وقوله تعالیٰ: وما كانَ لمن ولا مُمتَةِ دا فى 


سی 
سے 


سر 


ا 
3 2 سے ت 


الله ورسولة: مرا لکن اج نز ليه عن رر ومن بی د لَه وَرَْولَثر ققد صل 
0 48 (الأحزاب :)0 فلا يختار المؤمنون بعقولهم وآرائھم شيئاً 
ہی من SRS‏ وَتَعَالَ : طا کان 


تر ایح ا معأ ا آنه وسُولِدء ليحر بينم أن يفوا سَيعنا وَأطعنا 
27 0 0ری ہن ©4 (النور:۵۱). 

فبالله عليكم؛ ماذا نسمّي م E‏ رت اعلماء کت 
ومحدّثيهاء وأنكر إجماعها - وهي لا تجتمع على ضلالة -» وأفسدت الشبهات 
إيمانه» وسَوّسَت عليه توحيده. وجعلته في تناقض مع دينه؟! إذ كيف قبل ما نقله 
الصحابة عن رسول الله صا يوسم من شرائع الدين كالصلوات الخمس ومقادير 
الزكاة ومناسك الحج وأحكام الصوم وغيرها مما لا يوجد في القرآن تفاصيل أحكامه 


لاشرائعة وآدابه افآمن بها وصَدَقِها وكثير منها آحاد؛ وعند أحوال القبور وما يجري 


ا 


لأهلها من عذاب أو نعيم یقف مستنکراً روايتهم لهاء ور رذ اا لور ھا دكاتا 
عقله !مع أن ناقل هذه وتلك واحد» وهم الصحابة !!! 


وأيّ عجب أعجب من حال القائلين بمنع قبول حديث الآحاد في العقائدہ وأنه 
دی ل الا ا و لد E‏ ا ا 
صا 087 - بقوله: ١إِذا‏ تشهد مهد أََدُکُمْ 
سذ بالل من ريع يقُولٌ: الهم إن ي غود بك مِنْ عَذاب جهنم وَمِنْ عَذَابِ الب 
وَمِنْ فة الْمَحْیا وَالْمَمَات برعي الدّجَالٍِ) روياه في الصحيحين 


ري ل 
عذاب القبر !!! وكيف لمسلم يرئ وجوب العمل بحديث من أحاديث نبينا 
صا َدعَََهوَسَلهَ ثم لا يعتقد ما فيه؟! فما فائدة التعوذ إذن؟! يستحيل قبول هذا عند 
إنسان له قلب يعقل» وأذن واعية. 

الا بستحي الطاعنون في صحابة رسول الله وهم السبب في إسلامهم؟ وهل تعلَمُوا 
شرائع الدين وعقائده إلا ببلاغهم وتعليمهم؟ أليس كل خير حصل لهذه الأمة 
وجميع الأجور والحسنات التي يعملها ويدّخرها كل مسلم ومسلمة في صحائف 
أعمالهم تذهب رأساً إلى ميزان حسنات الصحابة» إذ كانوا سبب وجودها 
وتحصيلها؟ وهيهات أن يطول فضلهم أحد وقد حازوا ثواب كل عمل صالح بعدهم 
کیا کل یا ا یا تو اک نَمعَِتَهِوسَلٌَ قال 


الحافظ أبو سعيد خليل بن كَيُكَلْدِي العلائي َه (ت١٦۷ھ):‏ " فلا خير إلا وقد 


سبقوا إليه مَنْ بعدهم» ولا فضل إلا وقد استفرغوا فيه جهدهم» فجميع هذا الدين 
راجع إلى نقلهم وتعليمهم» ومتلقى من جهتهم بإبلاغهم وتفهيمهم» فلهم مثل أجور 
كل مَنِ اهتدئ بشيء من ذلك على مر الأزمان» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
بالطّوْلٍ والإحسان .)١("‏ 

ومما يزيد المؤمن ثقة بما نقله الصحابة عن رسول الله صَأَللَه وسار أن كمال 
الدين الاق کل الله كل ار عليه هو لگ أ كاك تہ وت وات سا 
عمق ورضیت کر اشكر تو (المائدة : ؟) يقتضي أن کر دا و كام 
ف غلقد وعقله رن فإن الديق الكافل الال من الکائل جل وع لا ييلذة من 
البشر إلا الكامل صَِآَلدَهعَلِتدوَسَلَ ولا بد أن يَبْلّعَ كماله إلى الناس» وهذا يقتضي 
نجاح أتباع الكامل وَيِدَلنَدْعَنْهُ في تبليغ دينه الكامل» وإنجاح المهمة التي بعث الله نبيه 
صبأالَعلتووَسار من أجلهاء إذ كيف يكون كاملا والناقل (الصحابة) لهذا الكمال 
مطعون فيهم؟! كيف يظهر للناس كمال الدين ومُبَیْنْ هذا الکمال (الرسول 
صَأَللتعليْهِوَسَة) لا يوجد له كلمة واحدة محفوظة يتناقلها الناس عنه؟! هذا لا يقوله 
إلا من خرج من كل عقل ودين !! بل بهذا يتحقق ما وعد الله به من إظهار دينه على 
الدين كله ولو كره المشركونء كما أنه يحقق حفظ السَّنَّة وعدم الخوف من ضياعها 
واختلاطها بأحاديث البشر وكذب الزنادقة» ويحقق أيضاً عدالة الصحابة وسلامة 
ما نامر 


)١(‏ [منيف الرتبة (ص 9؟) - مصدر سابق] 


راا کان تپ اب اناد وھ عا كال الد افا اة عب ذامل 
الأهواء والبدع» وعلیٰ كل منحرف وزائغ عما کان عليه النبي صَِأآَللعَيَوسَهَ 
وصحابته من كمال الدين» وما لم يكن علئ عهدهم دين فليس اليوم بدين. 

ألا إنه لا يوجد في الدنیا حديث أصح إسناداً إلى قائله في بني آدم كلهم من حديث 
کا وت رلا املق لات وال أعلل لكر لا A‏ دين ہہ ھت 
07 

© القاعدة الثامنة عشر: 

إجماع الصحابة مصدر تشريعي قائم» وحجة باقية» ويَتَوَ جب علیٰ کل مؤمن 
ومؤمنة رَضِيًا بالله ربا» وبالإسلام دينا» وبمحمد E‏ نبي أن لا يقولا 
بقول يخالف ما أجمع عليه أصحاب النبي َِإِلََهعََهِوَسَيَه سواء ما أجمعوا عليه في 
الاستدلال ومصدر التلقي (التسليم لنصوص الكتاب وَالسّة وطريقة الاستدلال 
بهما)» أو ما أجمعوا عليه في مسائل الدين (عقائد وأحكام)» وإِنَّ الانحراف عن 
أحدهما أو كليهما موجب للوقوع في الضلال كما هو معروف قديما وحديثا. 

هذا الوجوب ليس اختيارياء ولا يخضع للمزاج» ولا يقبل بالتنازل عن الثوابت 
لمتغيرات العصر ومعطياته الحديثة» وما تفرضه العولمة الغربية وفلسفاتها 
الإلحادية في ظل هيمنتها الثقافية» كما أنه لا يدعو إلى مصادرة العقل وإلغاء دور 
وتثبيته في حالة عجز كما يقال» بل الرجوع إلى الإجماع فريضة شرعیةء وواجب 
2 و باتی لا نجاة يوم القيامة إلا بإقامته وعدم مخالفته 1 النبي 


1 0 و 0ے ہے سے یر اک 1 وو او اد 
پا ب ےی وی رجا توي لن سا وی یم OA‏ ری آ۵ا دی 


فرقة أجاب بقوله: «مَا أا عَلَيْهُ وأصحابي» رواہ الترمذي )٠4١‏ وحسته العلامة 
پا بی 

وقال عَْداتَلَََٰامَكع: «كَدْ ترَكْنَكُمْ عَلَیٰ الْیْضَاء لها گتهَارِمَاء لا يريع عَنْهَا 

بَعْدِي إلا ال فمَنْ يوش هنكم فَسَيرَئ اخَْلاقًا کیڑاء فَعَليَكُمْ ما عرفتم مِنْ سُنمِي 

E‏ اشِدِينَ الْمَهْديينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجٍ..» رواه بهذا اللفظ ابن ماجه 
)٤۳(‏ وأحمد (17162) والحاكم (۳۳۱) وغيرهم» وهو حديث صحیح مشھور(٢).‏ 

وكما لا يجوز مخالفة الصحابة فيما أجمعوا عليه؛ لا يجوز الخروج عما اختلفوا 
فيه» فعن سعيد بن المسيب أنه سئل عن شيء فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله 
ص َّسا ولا رأي لي معهم. قال ابن وضاح [أحد رواته]: " هذا هو الحق. 
قال أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي معلقا: معناه أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم 
Nol‏ 

وقال الإمام الشافعي رَحَذآلَہُ (ت+٠ه):‏ " فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم 
نخرج من أقاويلهم كلهم " ©24, وقال الإمام أحمد رَمَدُآلنَہُ (ت٤٢٤؟۲ھ):‏ " إذا اختلف 


أصحاب رسول الله صََلنَهََنَهِوسَلََ يختر من أقاويلهم» ولا يخرج عن قولهم إلى مَنْ 


() [صحيح سنن الترمذي (2741)] 

(؟) وأورده العلامة الألباني في [السلسلة الصحيحة (۹۳۷) - مصدر سابق] 

(۳) كما في [جامع بیان العلم (۱/ ۷۷) - مصدر سابق] 

)٤(‏ كما في [المدخل إلى السنن الکبریٰ (ص ۷۹) للبيهقي - ت د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي - ط / دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت] 


بعد 1 ان نا غير الل ٹیا لبها منه تو فیما 
بعديهم ول فول اچس ي 3 0 9 2 
2 ای ہاو دا ال سای ١ E‏ مااختلف | فه رل م منه فو ات الحة عۂ 

جمعوا علي 1 فول ز يه يلزم منه فو عنهم 


02 


SIS‏ ا وی کی یر ن الحق خفي 
عليهم وضلوا عنه وأجمعوا على مخالفته فأدركه مَنْ جاء بعدهم» وهذا هو الضلال 
المبين الذي لا يقوله عاقل قَطِينٌ !! قال الإمام الشاطبي رجاه (ت۷۹۰ھ) مُعلَّلا: 
" لأنهم كانوا أحرئ بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة» ولا يأتي آخر هذه الأمة 
بأهدئ مما كان عليه أولهاء ولا هم أعرف بالشريعة منهم " ”۲ء وصدق ردا 
ففي التنزيل العزيز ما نَّوَّهَ بفضلهم وأسبقيتهم على غيرهم» ورضیٰ الله عنهم وعمّن 


بين 


تبعهم بإحسان» فقال جَل وعَرً: چو 0٦ TIAN‏ لیت ار 


م هبه کا اع لهم نت نت 


کے 


کے صصح 


ها الْکھاز حيرت فيها أَجَدا ذلك الْعَوَدُ الم ©4 (لتوبة )٠٠.١‏ وهذا 
مج موی مسا 
فيما كانوا عليه من الاعتقادات والأقوال والأعمال» اتباع لهم فيما أجمعوا عليه 
لا يمكن أن يفهم غير هذاء ومَنْ خالفهم فيما کانوا عليه من فهم الدين وتطبيقه لم 
يكن متبعا لهم بإحسان» بل سيكون مسخوط) علیه» لأنه خالف سبيل مَنْ عت 


)١(‏ كما نی [العدة في أصول الفقه (4/ )٠١۳‏ لأبي يعلى الفراء الحنبلي - ت د. أحمد بن علي 


(۲)[الموافقات /٤(‏ 28؟) - مصدر سابق] 


و بر ےی نز کو ا ےہ 


موہ "١‏ 
نے ےس ہچ شش شا یس 


ورضوا عنه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَِمَدُالَُّ (ت۷۲۷۸ھ): " فلهذا يحتاج 
المسلمون إلى شيئين 

أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله صَأَللُعكتَوِوَکَل بألفاظ الکتاب والشّنة 20 
يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل» و [الثاني: معرفة ] ما قاله الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظء فإ الرسول لما خاطبهم 
بالكتاب والسّنَّة عَرََهُم ما أراد بتلك الألفاظ» وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن 
أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بَلّغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مِمّا بلغوا 
حروفه» فن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين» مثل معنیٰ التوحيد» 
ومعنیٰ الواحد والأحد. والإيمان والإسلام» ونحو ذلك؛ كان جميع الصحابة 
يعرفون ما أحب الله ورسوله صََللهعكَ>َِوَسَلَر من معرفته " .٠(‏ 

إن فهم الصحابة للقرآن أمر ملزم يتعين الأخذ به وعدم مخالفته» وكان هذا أمراً 
مشهوراً عند السلف» ففي (الإبانة) لابن بطة العكبري (" أنَّ عبد الله بن الزبير قال: 
لَقِيَني ناس من أهل العراق فَخَاصَمُوني في القرآن ! فوالله ما استطعت بعض الرَّدٌ 
سر جج ےرہ جج 
القرآن قد قرأه كل قوم قَتَوُوهُ على أهوائهم ا خا الو الع ا جوا للك + 
فخاصِمْهم بسنن أبي بكر وعمر يَمَهَُالللهُ » فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم بالقرآن 


منهم ء فلما رجعوا فَخَاصَمْتَهُم ب بسنن أبي بكر وعمر؛ فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا. 


+R 


4 [مجموع الفتاویٰ (۱۷/ )۳٣۳‏ - مصدر سابق] 
10 / 7) -ت رضا بن نعسان معطي - ط / دار الراية بالسعودية] 


و ا 


وهذا یکشف لنا سبب الاختلاف بين الفرق والمدارس الفكرية القديمة 
والمعاصرة رغم اتفاقهم على الإسلام» فعلة اختلافهم تكمن في المنهج الذي تتبعه 
كل فرقة ومدرسة في فهم کتاب الله وستة نبيه. 

فإذا استغنئ الناس عن الصحابة» وتولوا عمًا كانوا عليه من الدين القويم 
والصراط المستقيم» وذهبوا يستحدثون مناهج منحرفة» وطرائق مِعْوّجَة يفهمون 
بها الدين؛ أصابهم التفرق والاختلاف: والتنازع وذهاب الريح ولا بده ثم لا يلبثون 
إلا ويقتتلون فيما بينهم» وحينها؛ سيرّيّنْ لهم الشيطان أعمالهم تلك» فلا يرونها إلا 
سیق ولا يبغون غھا ولا هذا ما أده حير القرآن عبد اللا ین عباس 5400 
بفقهه العميق الراسخ حینما سأله أمير المؤمنين عمر وَدَلنَدُعَنَهُ قائلاً: " كيف تختلف 
هذه الأمة ونبيها واحد» وقبلتها واحدة» وكتابها واحد؟ فقال ابن عباس: يا أمير 
المؤمنين! إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل» وأنه سيكون بعدنا أقوام 
يقرؤون القرآن ولا یدرون فيما نزل» فيكون لكل قوم فيه رأي» فإذا كان لكل قوم فيه 
رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا "(. 

فلیَتظر مَنْ يريد لنفسه النجاة مع الفرقة الناجیة أصحاب النبي صا 21ء 
كيف فهموا القرآن والسٌّئّةُ وعملوا بهماء وما الذي أجمعوا عليه وكيف اختلفوا؟ 
لينهج ما نهجواء وينجو كما نَجََاء قال الإمام الشاطبي رََدُآانَهُ (ت۷۷ھ) في 


وجوب ذلك: " فلهذا كله يجب على کل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم 


)١(‏ نقله الإمام الشاطبي في [الاعتصام (۳/ )۱١‏ - مصدر سابق] 


واس عل -, وض قلي کک 


منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به» فهو أحریٰ بالصواب» وأقوم في العلم 
والعمل''(١)ء‏ وقال الإمام الشافعي رَمَهُآنَهُ (ت؛؟ه) فيهم: " وهم فوقنا في كل علم 
واجتھاد وورع وعقل وأمر اسْتَدْرِكَ به علم واستبط به ء وآراؤهم لنا أحمد وأولیٰ بنا 
۳۵0۷ و 

فالصحابة أولیٰ الناس بالحق» ولن یخرج الحق عن قولهم إن أجمعواء ولا عن 
أقوالهم إن اختلفوا ". 


وهذا یقودنا إلى : 

© القاعدة التاسعة عشر: 

إذا اتفقت مصادر التشريع الثلاثة القرآن والسّنة وإجماع الصحابة على ثبوت أمر 
من أمور الدين فهذا يجعله من ثوابت الدين وقطعياته التي لا يجوز مخالفتھاء وتدخلّةُ 
في خانة المعاني الكلية التي لا تدرك إلا بكثرة الأدلة» وأمر عذاب القبر من هذا 
القبيل» فآيات القرآن فيه صريحة معلومة» وأحاديث النبي صَلله ووسر جاءت 
بذكره صحيحة متواترة ومفهومة» وقد انعقد الإجماع عليه» وأما تفي عذاب القبر 
فلم تأتِ به آية واحدة قطعية الدلالة صريحة المعنى في كتاب اللہ ولا حديث واحد 
صحيح صريح في سّنَّة رسول الله» ولا قاله أحد من سلف الأمة وأئمتها الأخيار 
فَتَعَمُّدُ مخالفة القرآن والسّنَّهَ والإجماع في عذاب القبر ونعيمه خلل في العقل» 


)١(‏ [الموافقات (۳/ ۸۹) - مصدر سابق] 
(۲) كما ني [المدخل إلى السنن الكبرئ (ص ۷۹) مصدر سابق] 


وضلال في المنهج» ومعاندة قبيحة للنصوص الصريحة؛ ومكابرة وَقِیْحَةُ للعقول 
الصحيحة» ولا يجتمع كل هذا إلا في الزنادقة والملحدين الجُھَّالء قال الإمام 
السَّقّارينى النابلسی رَه (ت۱۱۸۸ھ) في منظومته العقدية (01: 


وی بن کا يست ا کات أَوْ صك فی الخْبَارِ عَنْ يِقَاتِ 
بے الأکاویبٹب نه ےه كَمَا تد جَاءَ فَاسمَعْ مِنْ نظامي وَاعْلَمَا 
وَلان ردك الْعظولِ لِقَوْلِم هبِهبجَهُولٍ 


وقال حنبل بن إسحاق ابنٌ عَمٌ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وتلميلّہ : قلت 
00 هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بهاء كلما 
عن النبي صَإَلَه يوسم إسناد جيد أقررنا به» إذا لم تقر ہما جاء به رسول الله 


ودفعناه ورددناه رددنا علیٰ الله أمره» قال الله تعالیٰ: لاوما ءات اوت الى فحخذوه» 


[الحشر :۷] قلت له: وعذاب القبر حق؟ قال: حق. مر زا ارد قال: وسمعت 


کی 


ع 


انا غيق الله يقولة تومن جطاب الا روگ وک وا العيد نال ف فر 
7 مو ہی ےت ہ صچہے ص ص و < 

ف ات ت اه الْذِينَ ءامنوا بالقوّل الثابت فی الذنيَا وف ار 4 [ابراهيم عبد 

فی القر .)١"‏ 


١(‏ [الدرّة البهية في عقد الفرقة المرضية مع شرحها لوامع الأنوار البھیة /١(‏ ۹۳) - ط / مؤسسة 
الخافقین ومکتبتھا بسوریا] 
)١(‏ نقله عنه الإمام ابن قَيّم الجوزية في كتابه [الرّوح (۱/ ۲۹۹) - مصدر سابق] 


۹ جني 


© القاعدة العشرون: 

النظر نی النص الشرعي يكون أولا ثم ينبني عليه الحكم ثانيًاء لا أن يوجد الحكم 
قبل النظر في النص» وهذا معنیٰ قول أهل العلم: « استدل ثم اعتَقّد ». أي انظر في 
النص الشرعي ثم ابن عليه الأحكام وَوَنّدْ منه المعاني» بخلاف مَنْ له هوى في 


نفسه» وزيغ في قلبه ابتداء» فإنه يبع من النصوص ما يوافق هواه» وينظر فيها اتباع 


-ه 


لما تشابه منها لما في قلبه من الزیغء وهذا معنیٰ قول الحق تباركوتعال: وتات الد 
ف هغ َع عون ما تبه مني (آل عمران : ۷)» وبمعرفة هذه القاعدة نفهم 
لماذا كَثْرَ الابتداع وتشعبت الأهواء بأهلها؟! ولماذا ظهر التفسير السياسي 
والمذهبي والطائفي والعصري والمصلحي للنص الشرعي؟ وكيف حكمت 
الأهواءً النصوصّ؛ وصِيرٌ إلى إفساد غرض الشارع من إنزالهاء والتلاعب ببعضهاء 
والعبث بمعانيها وما دلت عليه؟ 

© القاعدة الحادية والعشرون: 

الحكم الشرعي لا ينبني على النظر ني آحاد النصوص وحسب؛ بل بالنظر إلى 
مجموع أفرادها وما يتعلق بهاء فإن حكم الشارع لا ینکشف ولا يُعرف مراده إلا من 
مجموع النصوص الواردة ومراعاة اتساقها مع أصول الدين ومقاصد» قال الإمام 
الشاطبي رجِمَدَآَنَهْ (ت۷۹ھ): " ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف 
واحد» وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضَمٌّ أطرافه بعضها إلى لبعض )١('"'‏ 


(١)[الاعتصام )٥٦-٦٦ / ٩(‏ مصدر سابق] 


ولكن لماذا؟ يمضي الإمام الشاطبي معللاً فيقول: " فإن مأخذ الأدلة عند 
الأئمة الراسخين إنما هو علیٰ أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت 
من كلياتها وجزئیاتھا المرتبة عليهاء وعامّها المرتب على خاصّهاء ومطلقها 
المحمول على مقیّدھاء ومجملها المفسر بمُبَيّنهاء إلى ما سویٰ ذلك من مناحيهاء 
فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام؛ فذلك الذئ نطقت به حين 
اسٹنطقّت "'(۱). 


CAGE 


(١)[الاعتصام‏ (0/ ) مصدر سابق] 


ثانیا - الدلائل العقلية : / 


سيجد القارئ هنا جملة من الدلائل العقلية التي تؤيد الأدلة النقلية المثبتة 
لعذاب القبر ونعيمه» لا يسع منكر عذاب القبر إلا التسليم بهاء وقبولها لمنطقيتها 
المُلزمة المُقيِعة» وفضيلتها الخلقية والأدبية. وهي براهين ومقايبس عقلية 
لا تخرج عن كونها شرعیة لأنَّ الشرع أمر المؤمنين بإعمال العقل فيما يرونه 
ويسمعونه» وحجج الله العقلية والنقلية لا تتناقض ولا تتعارض؛ ولكن تتوا 
رسعافت وھا ما دل عليه قوله جل ناف اتنا O OSE‏ 
کک SR A‏ فشي 4 [العديد ه٠‏ قال الخافظ 
بو الفداء ابن كثير الدمشقي رَه الَهُ (اتكالاه) في سير ؟"" يقول ال علدت 
سن رُسَلَنَا یَألکت 4 أي: بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل 
الفاطعاتة و لكا عقر اس زنر لال اى و ا ری 
العدل» قاله مجاهد وقتادة وغيرهماء وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة 
المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة " (20. 

ولا ريب أن المجهول لا يعرف إلا بالمعلوم» فيقاس المجهول على المعلوم» 
وهذا من الموازين التي أنزلها الله لعباده كما في الآية السابقة» والناس علیٰ هذا 


(1) [تفسير القرآن العظيم (۸/ ۲۷) لابن كثير - مصدر سابق] 


یږ ٩٩‏ بجو ا کال ا ات اوہ 
قديما و حدياء رزلا زالت المجتمغات البشرية(مسنلكة أو( غير اشلمة > تمارسه 
في كثير من أمورها. 
ويحسن التمهيد في هذا المقام بذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رََمَدُأللَهُ 
(ت8كلاه) في تائيته (2: 
رأضل شلال اللي یئ قوف هُوَ الْحَوْضُ فِي فسل الله بِعِلَّةٍ 
تإجتولة بوثو ع ماله نواعتي نت العامة 
نابي لعل بز يم سَرَذ وَِنْ جگم فُوقَ العُقَولٍ الحَكيمَةٍ 
اسا إذَارَأى مِسُالْحِكَلْعُلَْاوَكُلٌ عَحِيبَةٍ 
E‏ بان فا 
وَمَدَامَقَاءمٌطَالَمَاعَجَرَالآلى تَقَوْمُوَكرُوارَاجِهِينَ بجيرة 
وقبل أن نذكر الدلائل العقلية الدالة على إمكانية حصول عذاب القبر ونعيمه 
تُدَّكّر القارئ الكريم بأنَّ المنكرين لهذه الحقيقة العلمية لا يقبلون إثبات عذاب 
القبر ونعيمه بالاستدلال العقلي» بل يريدون إثباتها بالتجارب التي تقع في المعامل 
والمختبرات العلمية ! ويا لها من مغالطة عمياء وضلال مبين !!! 


© الدلیل الأول: 

أكثر أمور الإيمان غيبية» وإذا كان العقل جَوٌّرٌ الإيمان باليوم الآخر وما فيه 
من أحوال وأهوال - وهي أشد وأفظع وأهول وأعظم مما في القبور - فأولئ له أن 
چرام ڈونٹھا یق عاذ REE A‏ وزاب کیہ اکس اپ عه جا مل تا 


)١(‏ [القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ۱۷۲-۱۷۱) - ت محمد بن إبراهيم 
الحمد - ط / دار ابن خزيمة بالسعودية] 


44 ۹۳ جني 


عنه شيئاء والعقول المستقيمة تؤمن بالغيب كله لتلازم ذلك عندهاء وإلا فالكفر 
بغیب واحدٍ صح الإخبار عنه من الشارع الحكيم العليم كفرٌ بالغيب كله. 

فَلِمَ أقررتم - معشر منكري عذاب القبر - أحداث الدار الآخرة التي لا تنقاس 
بأحداث دار الدنيا وأنكرتم أحداث دار البرزخ - فاصلة ما بين الدارين - ورب الذور 
كلها هو الله القدير القادر علئ كل شيء؟! أليس القادر علئ أفعال دار الآخرة - وهي 
أكبر وأفظع وأهول - أقدر على أفعال دار البرزخ وهي دونها بكثير؟! هذا بَيَنْ 
لا خفاء به» فما لكم لا تعقلون؟ 


ويتفرع عن هذا : 

أ) لو كان عذاب القبر مكشوفاً لاستویٰ جميع الناس في إدراكه فيحصل الإيمان» 
وتزول حكمة التكليف بالإيمان بالغيب» لأنَّ ما يدرك بالحواس فالناس كلهم متفقون 
على تصديقه وعدم إنكاره» والإیمان بالغيب هو الفاروق بين المؤمنين والكافرين. 

ب) الوبقاء على سلامة حياة الناس واستمرار معايشهم ومصالحهم. فإنہم لو شاهدوا 
ما في القبور من العذاب لَمَا طاب لهم عيش» ولا اشوا بحياة» ولتقّسَّخّت عزائمهم. 
ونکلواعن الكسب والعمل» بل لّماتوا بسبب ما يعتريهم من قلق وخوف لايفارقهم وقد 
رأوا آباءهم وأبناءهم وإخوانہم وأزواجهم وأقارمهم وأحبابہم عون ولا يستطيعون 
لدفع العذاب عنهم حيلةً ولا يجدون سبيلا قال أنس بن مالك رَبَتَهعَنَة: "لو أن بني 


آدم علموا كيف عذاب القبر ما نفعهم العيش في الدنيا ١(''‏ فنعوذ بالله من عذاب القبر. 


)١(‏ نقله الزمخشري في [ربيع الأبرار (5/ 166) - ت عبد الأمير مهنا - ط / مؤسسة الأعلمي 


ھی ٤‏ ہجو پچ لو اتل امن 


ج) منع التنافس والتفاخر والتشاتم بین الناس بسبب مقبوريهم» فلا يفخر أولياء 
المُتَكّمِينَ في قبورهم على غيرهم» ولا يشمتون بأولياء المعذبين في قبورهم» فتسوء 
العلاقات بين الناس» ويتعايرون حينها بمقبوريهم, ويتنابزون بمصائرهم. 

د) ستر الأموات» فلا يُعلّم حال المذنب الذي ستره الله في الدنيا كيف هو الآن 
في قبره؟ ولو اطلع الناس على عذابه في قبره لافتضح» ففي ستره رحمة من الله 
بالميت. فلك الحمد يا ربناء وأدم علينا سترك في الڈُور كلها. 

ه) تغییب عذاب القبر عن الناس يُطَيِّبُ نفوسهم بدفن موتاهم» ولولا الدفن 
لرأوا وسمعوا أھوالاً لا طاقة لهم بتحمّلهاء ولضعُقَت قواهم عن تقبّلهاء وصَعب 
عليهم دفن موتاهم حينها. 

وقد انتظم هذا كله خبر النبي صََّلنَءَِنَهِوَسَلءَ المجمع على صحته: ١إ‏ (إِنَّ مذو الأمَة 
تل في قُبُو را َلَوَْا ان لا تاقوا لدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقبْرِ الَذِي 
أسْمَعٌ منه) رواه مسلم (۷). وهذه الجكم والغايات تجلّي بوضوح معاني هذه 
النصوص وما جاءت له» فليس الإيمان بها إيمان تفويض بألفاظها فحسب» 
والتعامل معها تعاملاً سلب يقف عند الحكم عليها باشتراط عدم استحالتها عقلاً !! 
بحيث يتوقف وجودها على قبول العقل لهاء بل نحن مطالبون بالإيمان بنصوصهاء 
وما دلّت عليه وما أريد منهاء وإن لم تدرك عقولنا كيفية ذلك» فالعقول تختلف؛ 
وأسباب اختلافها أيض]ً تختلف» وهذا أمر لا ضابط له ولا منتهئ» فالحكم حينئذ 
للوحي الحُوحیٰ به إلى نبينا صا اتوي تالتنين ا کے جال 
(ت۷۸ھ): " ومَنْ قال: أنا أقرٌّ من الصفات بما لم يَنَفِهِ العقل أو نبت من 
السمعيات ما لم يخالفه العقل؛ لم يكن لقوله ضابطٌ» فإنه تصديق بالسمع مشروطًا 


بعدم جنس لا ضابط له ولا منتهئ. وما كان مشروطًا بعدم ما لا ينضبط لم ينضبط» 


فلا يبقئ مع هذا الأصل إيمان "(» وبالله المستعان. 


© الدليل الثانيا: 

100115 الل ل اما ل ل ول ما سک و 
E VENA E NEN ENES‏ 
الغيب غيبان: 

أ) غيب وجودي. ب) وغیب عدمي. 

فمن الأول غيوب كثيرة يمكن تقسيمها إلى قسمین: 

)١‏ الغيب الوجودي الدنيوي: كالروح» والعقل» والكهرباء» والذرة ومكوناتها من 
النواة والنيوترونات والبروتونات والإلكترونات وغيرهاء والجاذبية» والاشعة 
بأنواعهاء والموجات الصوتية المنتشرة في أجواء الأرض» وملايين الكواكب 
الموجودة في الفضاء السحیق؛ وكالميكروبات التي كانت بالأمس من عالم 
الغیب؛ وهي اليوم ضمن عالم الشهادة» وغيرها كثير مما لا نراه» غير أننا آمنا بهاء 
وتعقلنا وجودها. 


( الغيب الوجودي الأخروي: وهو كل ما بعد الموت مما يحصل في القبور» ويوم 
البعث والنشورء وما يتبعه من أحوال وأهوال» وما يتلوها من أحداث وأفعال مما لا 


مجال لمعرفتھا بالعقل» ولا بالتجربة» ولا بالمنامات» ولا بالسحرہ ولا بالكهانة» ولا 


)١(‏ [درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۱۷۷) مصدر سابق] 


بالتنجيم» ولا بما يسمئ بعلوم الطاقة الشركية الرائجة عند الجهّال اليوم !! بل 
مصدرها الوحيد هو الوحي. 

ولا يختلف العقلاء أن العلوم لو رُجمَ فيها إلى غير أهلها لبطلت أمور الناس» 
وفسدت معايشهم» وأصاب أحوالهم الاضطراب والفوضئ والتنازع» والعلوم 
والمعارف الغيبية لا مصدر لها صحيح إلا الوحي. 

وأما الغیب العدمي الذي لا وجود له فهو ما لا یتصور العقل وجوده كوجود إله 
آخر مثل اللہ فهذا مستحيل وجوده» ویْسَمٌیٰ ممتنع الوجود» وكوحش السباغيتي 
(المعكرونة) الطائر إله ديانة الباستافارية الجديدة المخترعة حديثا عام (٥۲۰م)‏ !!! 
وكوجود شيء بلا صفات» فهذا ممتنع في الأذهان تصوره فضلاً عن وجوده. 
وكصحون الفضاء الطائرة التي افترض وجودها الخيال العلمي المجنون. وجينات 
الشذوذ التي اذّعاها لَوَطةُ زماننا المجرمونء وإن ما يُنشر عنها من دراسات علمية 
تزعم وجودها فهو من العلم المُزيّفء لغرض تضليل البشر وإقناعهم بأن الشذوذ 
سلوك طبيعى !!! 

فالغيب الوجودي حقيقة غير منظورة» والغيب العدمي خرافة غير مقبولة. 

وو قائلة الو ينف اق إل أن الک ور سور ا ا بكاو لعا يل الست 
إلى أنه مخالف للمألوفء وهو فناء الأجساد في القبور إلى ذرات» فكيف ترجع إلى 
الحياة من جديد؟! فتوهموا أن هذا دليل عقلي لا يقف أمامه خبر القرآن بحتمية 
البعث ! وهذا هو مسلك منكري عذاب القبر ونعيمه تماما حيث جعلوا تعذيب 


الميت بعد فناء جسده في التراب مخالفً للمألوف» وتوهموا هذا دليلاً عقليا 


ات پوت من اتال وت تن کت سے جھڑھ اد کل یہار ۹ک جو 


لا تقف أمامه النصوص القرآنیة والنبویة المصرحة بعذاب القبر ونعيمه ! سبحان الله !! 
كيف تشابهت عقولهم !!! قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي تَكَذْللَُ (ت۷۸۷ھ): 
وا الم شق ال من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل 
من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية "(. 

هذا في الأصول العملیة فكيف والمخالف هنا مخالف في أصل من أصول 
الاعتقاد المجمع عليه» المنقول بالتواتر» المتلقّیٰ بالقبول؟! 

والآن؛ هل سيؤمن منكرو عذاب القبر بكونه غيب ضمن الغيب الوجودي 
الأخروي - الذي آمنوا بأكثره - كما آمنوا بالغيب الوجودي الدنيوي؟ أم سيؤمنون 
ببعض الغيب ويكفرون ببعض؟ ! 

© الدليل الثالث: 

العذاب في الدنیا حاصل ومشاهدء وعذاب الآخرة حاصل لكنه مُؤْحر؛ فما 
المانع من وجود عذاب في القبر؟ سبحان الله !!! لقد آمن منكرو عذاب القبر بعذاب 
الدنيا ما رأوه وما لم يروه كالذي جرئ للأمم السابقة» وآمنوا بعذاب الآخرة 
الموعود» وعند البرزخ استحالوا وقوع عذاب فيه ! أليس هذا تناقضا؟ اليس هذا 
نقصاً في العقول؟ قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي رَه ا (ت3ماه): 


"فكلما نقص العقل تَوَهّمَ صاحبه أنَّه أوفر الناس عقلاً» وأكمل ما كان تمييز 60 


)١(‏ [الموافقات (5/ ۱۷) - مصدر سابق] 


(؟) [رسائل ابن حزم (۱/ ۳۹۷) - ت د. إحسان عباس - ط / المؤسسة العربية بلبنان] 


إن العقل كما جَرَرَ العذاب في الدنيا والآخرة فإنه يَجَوُرٌ ذلك فيما بينهماء 
وقدرة الله لا يعجزها شيء نی الأرض ولا في السماء» وهذا واضح بَين. 

© الدليل الرابع: 

یُھما أقرب إلينا زمنا؛ الدار الآخرة أم دار البرزخ؟ فإذا كانت الدار الآخرة التي 
هي أبعد زمان) ومكانا في الوجود آمنًا بما فيها من النعيم والجحيم؛ فدار البرزخ التي 
هي أقرب إلينا زمانا ومكانا في الوجود أولئ بذلكء وإِنَّ ما فيها من النعيم والجحيم 
لهو صورة مصغرة من نعيم الآخرة وجحيمها. 

أتؤمنون بالأبعد وتنكرون الأقرب؟ ما لكم كيف تحكمون؟! 

© الدليل الخامس: 

أحكام العقل علیٰ الأشياء عند الفلاسفة ثلاثة لا رابع لها: 

أ) واجب الوجود: وهو الذي لا يتصور العقل حدوثه وفناءه» أي لا يقبل الإيجاد 
ولا العدم» بل هو مُستعَنِ عن غيره قائم بنفسه لكماله» وهذا خاص بالله عَرَيَجَلّه خالق 
كل شيء وربّه ومَلِيكه» لا يشاركه فيه أحد» وأقرب ما يؤدي معناه من الأسماء 
الحسنیٰ اسم الله: القيوم. 

ب) جائز(ممکن) الوجود: وهو ما يضور العقل وجوده وعدمه» فقد يكون وقد 
لا یکرت وهو کات الیظرناے تھی لییکا لان انلسم لا بونجد وهي 
موجودة بغيرهاء وکل ما أمكن وجودہ وعدمه بغیرہ فهو جائز الوجود. 

ج) ممتنع الوجود: وهو ما لا يَتَصَوّرٌ العقل وجوده لعدميته كخالق ثانٍ مع الله رب 
العالمين» وطيران الإنسان بدون آلة؛ وأن يحمل الرجل ويلد كالمرأة» ودخول 


+00 


الجمل فی سَمٌّ الخياط» وكاجتماع النقيضين السواد والبياضء أو القیام والقعود في 
آنِ واحد ! 

وليس لعذاب القبر ونعيمه من هذه الثلائة الأحكام إلا الثاني وهو من قسم جائز 
یں فكو وماد ا ا لمق ا حر ایا 
المعنى» ولما كان كذلك؛ جاء الوحي بالإخبار عنه کغیب موجود يجب الإيمان به 


امتثالاً واختباراً. 


© الدليل السادس: 

النائم كالميت كما هو معروف» وللنائم أحوال تشعر بها روحه من لذة وألم. 
وسرور وحزن» وأمان وخوف» يجس بهاء ويشاهدهاء ويعيش أحداثها وهو نائم» 
ومَنْ بجانبه لا يرئ عليه شيئا من ذلك» ولا يستطيع کشف ما هو فیه» حتیٰ إذا 
استيقظ أخبره بما رآه فَصَدَّقَه وهذا أمر يكاد لا يخلو منه نائم» وهذا الذي يحصل 
للنائم يحصل للموتئ في القبور من نعيم أو عذاب لا نراه» ولا نقدر على كشفه 
والاطلاع عليه. 

وهذا يبني الاعتقاد بأنه لا يوجد مانع من تعذيب روح المقبور وهي غير موجودة 
في الجسد» وتعذيب الجسد بدون الروح. 

يا هؤلاء ! كيف تُصَدٌقون خبر نائم من آحاد الناس عن غيب رآه ولا تُصَدَّقون 
خبر الصادق المصدوق صإلةَيَووَسَارَ الذي لا ينطق عن الهوئ فيما أخبر عنه مما 


في القبور من عذاب أو نعيم؟! سبحان الله ! يا للعقول وزيغة الأذهان !! 


© الدليل السابع: 

وأيضا؛ أليس يرئ النائم أموراً من عالم الغیب كالملائكة والجن والملكوت 
وغيرها مما لا عهد له بها في حال يقظته؟ فٍََ نفسّرٌ هذه الرؤية الحادة» والشعور 
الخارق للعادة؟ وإذا كان النوم أخا الموت» وانكشفت لصاحبه أحوال لم تكن في 
اليقظة؛ فما المانع من معاينة الميت لأمور وأحوال هي في دنيانا لا تخطر على 
القلوب» ولا تتوقعها العقول؟ هذا مقتضئ القياس إن لم يوجد الدليل النقلي على 
ذلكء فكيف وبين أيدينا عشرات الأدلة النقلية الصحيحة والصريحة على ما يجري 
في القبور من أحوال وأهوال» ويعي أصحابها ما يحصل لهم كما يعي النائم 
ما يحصل له؟! والوعي دليل على العقل» وقد جاءنا الخبر عن نبينا صَََِلَهعَلِوسَهَ 
ينص على رَد العقول على الناس في قبورهم» ففي صحيح ابن حبان (۳۱۷) ومسند 


أحمد )٦٦٦٦(‏ (۱) عن عبد الله بن عمرو يته أن رسول الله صَأَلَلَاعِكَِوَسَل ذَكَرَ 


0 


ماع 


قَنَّانَيْ القبر» فقال عمر بن الخطاب: رَد علینا عقولنا يا رسول الله؟ فقال: النَعَمْ؛ 
كَهَيْتَقِكُمْ الآنَّ2» وقد يَوَّبَ الإمام ابن حبان عليه بقوله: " ذكر الإخبار بأنَّ الناس 
يُسألون في قبورهم وعقولهم ثابتة معهم» لا أنهم يُسألون وعقولهم ترغب عنهم ". 
وهذا الحديث يدل على أنَّ الروح تعود إلى الجسدہ إذ بها يعقل المقبور 
السؤال ويجيب عليه» بل ورد ذكر عود الروح إلى جسد الميت صريحا في حديث 


ایاج نے عاز ا الأنص ار مره طف ال یھو ران تمن سم نجع اميه 


)١(‏ وحسنه العلامة الألباني نی [التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (5/ ۹۸) - ط / دار 
باوزير بالسعودية] 


کمن 


O‏ ابوا يل زیچ کے اا لبرو ر قل 2 ها الا ل 


جنازة الرجل الأنصاري» وفيه أخبر النبي نوو عن عود الروح إلئ کل ميت 
مؤمن أو كافر بقوله: افَتَعَادُ د رُوحَهُ في جَسَدِو وَيَأييه مَلَكَانِ َيْجْلِسَایہ...) الحديث 
بطوله» رواه أحمد (18584) أبو داود )٦۷٥۳(‏ والحاكم )١۷(‏ والبيهقي في إثبات عذاب 
القبر (44) وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم النيسابوري» ووافقه 
الذهبي والألبان وشعيب الأرناؤوط يََهُوانَُ. 

إل منكري عذاب القبر يحرمون أنفسهم العلم والعقل والمنطق» وليس بعد هذا 
كله إلا الجهل والهوئ والسفسطة. 


© الدليل الثامن: 

وأيضاً؛ أليس يرئ النائم في منامه بعض مَنْ يعرفهم من الموتیٰ سواء في قبورهم 
أو في غيرها وهم علئ حال إما حسنة أو سيئة» ويطلب منه الميت أن يدعو له أو 
يتصدق عنه أو يدله على شيء أو يخبره عن دَینِ أو غير ذلك من الأمور المتواترة 
لدیٰ الناس» فعلامَ 7 هذا؟ أليست أرواح الأحياء علئ اتصال بأرواح الموتیٰ 


وهي تحكي حالها من راحة ونعيم أو تعب وجحیم؟(١)‏ 


© الدليل التاسم: 

وأيضاً؛ نرئ النائم يقوم من نومه فيمشي بدون شعورء وربما فتح باب الثلاجة 
وأكل وشرب» وقد یخرج من البيت» كل ذلك وهو نائم» وروحه مفارقة له» ولكن لها 
اتصال ببدنه لا نعلمه ولا نراه» بدليل أنه إذا عادت إليه روحه استيقظ ورجع إليه 


)١(‏ وانظر [الروح (۱/ ۱۳ وما بعدها - مصدر سابق] 


یل ٣١‏ ہجو پچ لو اتل امن 


إحساسه» ولو قيل له: إنك فعلت كيت وكيت؛ لنفیٰ ذلك وحلف أنه لم يشعر بشيء 


من ذلك. إن تصديق هذا لا ينافي تصديق ما يقع للميت في قبره من اتصال روحه ببدنه 
اتصالاً لا يمكن مشاهدته ولا الكشف عنه بأي وسیلة فلماذا تنكرون أيها 


اللذتكرون عنما و تتو ندا ٨0‏ . 


© الدليل العاشر: 

الس يخر الهرضية الا گی (الحرفن الا رالحضضررة ما يشتعرون 
به من آلام وعذابات لا يشعر بها جلساؤهم» ولا يشاهدون منها أثراً على أجسادهم. 
سس رر پ ‏ سس بی 
هذا الدليل إيضاحاً فنقول: إ ن الآلام والعذابات التي يشعرون بهاء والأحوال 
الاستثنائية التي يعيشونها - وإن لم تر بالعين - تدل على وجود مؤثر» فهي داخلة 
ضمن القانون المتفق عليه بين العقلاء: (عدم وجود الأثر لا يدل على عدم وجود 
المؤثر)» فَثَمَّ مؤثر غيبي آمن به الجميع» مَنْ يشعر ومَنْ لا يشعر» وهذا تماما ما 
يحصل للأموات» لا نرئ أثراً من نعيم أو عذاب على أجسادهم لا داخل القبور ولا 
خارجها من كل مصلوب وقتيل وحريق وغريق وصاحب هدم» ومَنِ افترسته السباع» 


أو أكلته الطيورء أو التهمته الحيتان» ومن مزّْقّته النواسف والقنابل کل ممزق» غير 


)١(‏ وانظر [الروح (۱/ ۳۷۲) مصدر سابق] و [عذاب القبر بين المانعين والمثبتين دراسة عقدية 


(ص )١‏ ل أ.م.د. سامي عويد أحمد / مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة تكريت 
بالعراق] 


لا 2 ٥ 2 ٥‏ 
أن أصحابها یرون ويسمعون ويحسون کل بحسب عمله» إن خيرا فراحة ونعیم؛ وإن 


وقد أنشد ابن الأنباري رمه 


چ و ”م 4 ت کی 5 ۲ َ‫ 7۹ رھ ص پ و اس 
الخلق مُحْتَمِعٌ طورَاوَمُفتَرق وَالحَاوِنات ننون ذات أطوار 
کر ا 24 5 7 2 9 < اور ۰ ر بيرم 7° 0 


کیہ وا سر 


وسال عبد الله بن [دریس المحدث الكوق المشهوة عُلَيَانَ ين آپی مالك 


0 


0 
7 


البصرى عو ال صارب كحت هذا افر قال: إن عدت عليه كله الات 
يُعذّبء وما يدريك؟! لعل جسدہ في عذاب من عذاب الله لا تدركه أبصارنا ولا 
انم اعقاء فان ا ا 


فعافنا اللهم وارحمنا. 


© الدليل الحادي عشر: 

تأتي علينا أوقات یکون فيها أحدنا مسروراً يشعر براحة ولذة في نفسه» وأوقات 
ُكِنٌ في صدورنا حزن وألما لا يدركه ولا يحس به جلساؤنا الذين معناء إنهم معناء 
ومُمَتَعُون بكامل حواسهم وقواهم؛ ومع ذلك لا يستطيعون كشف دواخلناء ولا 


إدراك مخ ات صذورتا ! وهذا آم ر لا يختلف عليه أحد می الس فالی للمتكرين 


١(‏ وانظر [عذاب القبر بين المانعين والمثبتين دراسة عقدية (ص )١‏ - مصدر سابق] 
)٢(‏ [العقد الفرید (۷/ 4 لابن عبدربه الأندلسي - ت د. عبد المجيد الترحيني - ط / دار 
الكتب العلمية] 


عذاب القبر ونعيمه أن يدركوا ما يشعر به أصحاب القبور» ویحُسُوا به وهم عاجزون 
عما هو دون ذلك في جلسائهم الذين يختلطون بهم ويعاشرونهم؟! 

© الدليل الثاني عشر: 

نحن نؤمن بان الله جَلّ أمره يمسك ويرسل أرواح البشر كلهم التي ماتت والتي 
پا رو و رپ یرت 

يقن التق خوت ا E‏ ہت لبي فی 


0 ٤ے‎ 
53 


ال فى دلت لبك لور 


۲ 


لھا الْمَوَتَ ول لق 3 1 
سروت ©)(الزسر.6)ء ولا ندرك كيف يتم ذلك؟ ولا كيف بر د الله ارواعتا 


سے 
گج 


التي لم تمُت إلى أجسادنا ونحن أجساد لا حراك بها؟! نؤمن بذلك كله ونُصَدّقه 
غير شاکین ولا مرتابين» كل هذا ونحن وأرواحنا ما زلنا في عالم الدنياء أفندرك ما 
يشعر به الميت في قبره من عذاب أو نعيم؟ وضيق أو سَعَّة في عالم البرزخ ونحن 
في دار غير دارهم؟ يا للعقول الزائغة !! ما لأصحابها لا يتفكرون؟! 

© الدليل الثالث عشر: 

يا مَنْ لا تؤمن بعذاب القبر ونعيمه إلا إذا كان محسوسً مشاهداً؛ هل إدراكك 
للموجودات محدود أم مطلق؟ إن قلت: مطلق؛ فأنت مجنون جاهل بجنونك» 
والمجنون لا يصح معه الخطاب» فسلام لا نبتغي الجاهلين. 

وإن قلت: إدراكي محدود؛ قلنا لك: فلماذا لا تجعل عذاب القبر ونعيمه ضمن 


الموجود اللامحدود؟ فالموجودات إما محدودة الإدراك» وإما غير محدودة الإدراك. 


إن ما خولنا .من موجودات منها ما يدرك بالجش» ومنها:ما يدرك بالوجذان؛ 
ومنها ما يدرك بالفطرة» ومنها ما يدرك بالأثر» ومنها ما لا يدرك إلا بالوحي کخروج 
الروح من الجسد أثناء النوم» وعذاب القبر ونعيمه» وهنا يأتي دور الوحي ليفيد العقل 
بإمكانية وجود ما لا يدركه من المغيّبات الموجودة» والتي لا مجال للعلم بها إلا 


من طريق الوحي وحده» وقد تم الاصطلاح عليه بالغيب الوجودي كما سبق. 


© الدلیل الرابع عشر: 

حالنا في دار الدنيا بالنسبة لحال المقبورين في دار البرزخ كحال الجنين في بطن 
أمه بالنسبة للناس حال كونهم خارج بطن أمه» فلا علم له وهو في داره الصغيرة 
المحدودة بما يجري للناس خارج بطن أمه في دار هي أكبر من داره» ونحن لا علم 
لنا ونحن في دار الدنيا بما يجري للناس في قبورهم في دار البرزخ» ولا حيلة لنا 
للكشف عما يجري داخل القبور» ومعاينة أهلها يُعَذّبون أو بُتَكُمُونء لأنَّ الدار التي 
نحن فيها محكومة بنظام يختلف عن نظام حياة دار القبور كما أنَّ نظام الحياة التي 
يحياها الجنين في بطن أمه يختلف عما هو خارجها. 

والحق أنَّ الإنسان في تنقلاته في الدُور الثلاث له في کل دار حياة تختلف عن 
أختيها زمانا ومكانا وأحداثاء ولا تقبل العقول السليمة استثناء دار البرزخ وجعلها 
و یں O‏ نايا ليشي دیاندیرک ںار لماه 
زمانھا ومکانھا وأحداثهاء ولو لم يخبر الشارع الحکیم بهذا القانون؛ لكان العقل 
السليم قاضيا به غير شاك فيه ولا مرتاب. 


ص ے 


ومن مواعظ الإمام الرباني بلال بن سعد السَّكُوني تِمَدالَُ التي كان يعظ بها 


الناس قوله: " يا أهل الخلود ! يا أهل البقاء ! إنكم لم تخلقوا للفناء» وإنما خلقتم 
للخلود والأہد ولكنكم تنقلون من دار إلى دارء كما نقلتم من الأصلاب إلى 
الأرحام» ومن الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبور» ومن القبور إلى الموقف. 
ثم إلى الخلود في الجنة أو النار "20, 

وأحيبُ أن هذا الدليل العقلي الواضح وحده كافي لإثبات عذاب القبر ونعيمه» 
فَبِهِ يطمئن قلب المؤمن ويزداد إيمانه» ويجد به المرتاب مخرجا من ارتيابه» 
والمُنكِرٌ سبيلاً للرجوع عن ظنونه وأوهامه» وبالله الهداية والتوفيق. 


© الدليل الخامس عشر: 

تَقَبَّلَ العقل البشري قدرة الحيوانات والحشرات وهي في عالم الشهادة على 
سماع الذبذبات تحت الصوتية الخفية التي تعجز أذن الإنسان عن سماعها بعد 
اكتشاف ذلك بالتجربة والمشاهدة» وفي خبر الصادق المصدوق صا تدعت دوس 
الذي لا ينطق عن الهوئ عن المعذب في القبر ما يدل على ذلك قبل اكتشاف هذا 
علمي» ففي صحيح البخاري )1١78(‏ وسنن أبي داود )٦۷۵(‏ عن أنس بن مالك 
الأنصاري ةة عن النبي صا َلوسر فيما يجري للكافر أو المنافق في قبره أنه 
قال: (. و سرت بوطر اة ون ییار ضر بَا اذ فيح طحا يَشمَمهًا کن 
ليه إلا الَقََينِ). 


(1) [حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (5/ 29) دار الفكر بلبنان» والزهد الكبير للبيهقي (ص 
۴) مؤسسة الكتب الثقافية بلبنان] 


ات 4 ۷۷ ود 


وی حديث بے سعيد الخدري AS‏ عند ابن اف ارم 2 اشن (50م): 2 


ھە ےو 


7 يَقَمَعْهُ ذَّلِكَ المَلَكَ قَمَعَة ُمعَةٌ بالْمِطْرَاقٍ فَيَسْمَعْهًا حَلْقَ الله ف كلم إ إلا التَقَليِْ) وصححه 
TT‏ 


وني حديث أبي هريرة الدّوسي ينعن عند البزار في مسندہ (۹۷۰۷۰): انم يُضْرَبُ 


ب دو 2 


صَرْبَة شع كل داب | إلا انل وصححه العلامة الألباني (؟) 

وني حديث أم مبشر الأنصارية يتا عند ابن أبي 25-0 (۸۷۵): 
لم ليَعذَّبُونَ في تُبُورِهِمْ عَذَابَا تَسْمَعْهُ البَهَائِمُ) بإسناد صحيح على شرط مسلم كما 
قال العلامة الألباني (۳ 

فهذه الأحاديث تثبت سماع المخلوقات من دوابٌ الأرض من الحيوانات 
والحشرات وغيرها كالملائكة لأصوات المعذبين الخارجة عن حيز الأذن 
البشرية» ولا غرابة؛ فها نحن تكاد تخرج أنفسنا من أجسامنا حینما نسمع صوت 
الرعد القاصف وهو يزمجر في أرجاء السماء وترتجف قلوبنا فزع منه» فکیف 
5 ۷ص ري N‏ 

خبر النبي صأَلل ووس بإثبات سماع الحيوانات وغيرها أصوات المعذبين في 
قبورهم مع ما أثبته العلم التجريبي عن دقة ما تسمعه الحيوانات والحشرات من 
الأصوات التي لا تدخل ضمن نطاق السمع البشري لم يبق لإنكار دعاة تحكيم 


]۸7۵ في [ظلال الجنة برقم‎ )١( 
]2158 كما في [السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 
[Ave في [ظلال الجنة برقم‎ )۳( 


العقل عذابّ القبر معنیٰء ولیس لهم بعد وضوح الحق إلا الإذعان له وتصديقه» وإذ 
لم يهتدوا بالحق فليبقوا في باطلهم یعمھون؛ وئی ريبهم یترددون؛ ولا نعجب حينما 
نجد مع الحق الهدئ والنور» ومع الباطل التخبط في الظلمات والضلال. 

ونحن بحمد الله نؤمن بکل ما أخبر عنه نبينا اهسار من الغيوب الماضية 
والمستقبلة سواء وافقها العلم الحديث أو لم يوافقهاء فنحن على يقين بصدق 
ما أخبر عنه نبينا الصادق المصدوق صا َيِل المؤيد بخبر علام الغيوب» وأنّ 
ما خالفه من العلوم الحديثة إما نظريات من الظنون والأوهام» والخطأ فيها واقع» يتم 
التراجع عنها مع مرور الوقت؛ وإما أبحاث ودراسات قائمة على التزييف والتضليل» 
وما هي من العلم بسبيل» وأما العلم الصحيح فمحال أن يصادم الدين» ويختلف 
معه. 

© الدليل السادس عشر: 

یہی پے o‏ 0 ہہ 
ففي قوله تعالیٰ: قاو دا بعت لموم © وار حيتي ترود © ون في 
91 من ولک لا تُب 46 (الواقعة مم )٥-‏ ما يؤمن به المسلمون قاطبة بعدم 
رؤية الملائكة وهي تباشر قبض روح الميت» فمع کون الحاضرین بين يدي الميت 
المحتضر ينظرون إليه؛ تأتي الملائكة لقبض روحه» والحاضرون لا يرونهم» وهذا 
ول ما يحصلء وهو غير مرئي ولا مشاهد في هذه الدار بل وتكلمه الملائكة 
والحاضرون لا يسمعون شيئاء ويأخذون روحه من جسده وسط أهله» ويصعدون 
بها وقد شخص بصر الميت نحوها والحاضرون لا يرون من ذلك شيعا !! كل هذا 
في دار الدنيا ! فكيف إذا انتقل إلى دار البرزخ؛ وضع في اللحد وجاءه ملائكة 


بعد 


کش رے کی بات ری تل أيه هنر ٣‏ تھے 


آخرون» وتولّوا أمرمہ ثم قي فيه إما بنعيم وانفتاح باب له إلى الجنةء وإما بعذاب 
او کا لك ول أن عدار وهار من انديع کیا را کشا 

3 عقل المؤمن الذي آمن وصَدَّقٌ وقَبِلَ بما تفعله الملائكة في الدنيا مع 
المحتضر وما يتلو من أمور قبل دفنه» سيؤمن بما ستفعله الملائكة بعد دفنه في قبره 
مما صَحَّثْ به الأخبار عن النبي صَإلله يوسر في عذاب القبر ونعيمه» هكذا يقول 
العقل سواءً بسواء وأما مَنْ قبل عقله ما يحصل للميت في دار الدنيا مما لم يشاهده؛ 
ولا يقبل ما يحصل له في دار البرزخ فهو مُكَذَّبٌ مريضٌ قاب بوهم يسمئ العقل (١١ء‏ 
وهو زيغ الهوئ لا غير. 

© الدليل السابع عشر: 

سؤال أخلاقي» وهو: ما الفائدة من إنكار عذاب القبر؟ لِم يتم إنكار هذه العقيدة 
المكنونة تحتها فوائد اجتماعية» وفضائل أخلاقية» وتزكيات نفسية؟ لماذا يُجِيدٌ 
المنكرون الاستهزاء بها وبأهلها؟ إِنَّ رجلا يؤمن بعذاب القبر ونعيمه سیکون أقویٰ 
إيماناء وأحسن عملا وأكثر صلاحاء وأشرح صدراًء وأخشع قلباء وأطيب نفس 
يک يكره ولا بومن به انز ر ورضي الله عن التخليفة اراد لقانت الخاشع 
عثمان بن عفان ذي النورين الذي كان مِمَّنْ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» ففي 
مسند أحمد (٥ئ؛)‏ وسئنتي الترمذي (۲۳۰۸) وابن ماجه )۶٢٦۷٤(‏ - وحَسّنَهُ العلامة 
الألباني - عن هانئ مولئ عثمانء قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بکیٰ حتیٰ ييل 
لنجيته» فقيل" له:.تذكر النة |والنار.فلاً.تبكيئ» وتبکی۔من:ھذا؟! فقال: إن رسو الله 


)١(‏ وانظر [الروح (۱/ )۳٣٣ - ۳٣٣‏ مصدر سابق] 


ا سے 


صَاَللاعكِرَکَاٌر قال: دالْفَْر ال ازل الآخرَة فَِنْ ينج اقم نما سر سيف وَإِنْ لم 
نج نه فَمَابَعْدَهُ اشد ِن ٠‏ قال: وقال رسول الله صَأَلَلَاعكْوِوَکَل: ھا رابت مَنْظرَا قط 
E‏ 

قال سفيان الثوري تَِمَدْاَللهُ (ت١١١ه):‏ " مَنْ أكثر من ذكر القبر وجده روضة من 
ریاض ہدوت وجده حفرة من حفر النار .)١('‏ 

وني كتاب الإمام البيهقي في (إثبات عذاب القبر) ": باب تخويف أهل الإيمان 
بعذاب القبر دص )1١18- ٠‏ وذكر تحته عدة أحاديث. 

ووذ جات عل سوال الم ق دوف الٹھ ہکا ا انتا قثن دقر 
عذاب القبر ولم يذكر نعيمه؟ لأن التخویف بعذاب القبر أبلغ في نفوس الناس من 
الترغيب بنعيم القبر» وحضور العقوبة في الذهن أكثر من حضور الجائزة كما هو 
مجرب» وقال الأستاذ محمد عزت دروزة الفلسطيني الله (ت۱۷ھ): " لا بد 
لذكر ذلك من حكمة» وقد يتبادر أن من هذه الحكمة في هذا الموضوع هو تطمين 
المؤمن وتثبيته وتشويقه» والحث على الإيمان والإخلاص» وتخويف الكافر 
والمنافق» وتقبيح الكفر والنفاق " 20. 

ويجاب أيضاً: لما كان أكثر الناس غير مؤمنين» وعصاةً مذنبين؛ كان أكثر أهل 
القبور معذبين» والمُتَعمُون في قبورهم قليل» وذكر حال الأكثر أولیٰ من ذكر الأقل. 


)١(‏ كما نی [تسلية أهل المصائب في موت الأولاد والأقارب (ص 196) لمحمد شمس الدين 
الَتبجي -ط / دار الكتب العلمية بلبنان] 

(00[ت - المکتب السلفي لتحقیق التراث الإسلامي - ط / مكتبة التراث الإسلامي بمصر] 
(*) [التفسير الحديث )۳۷١ / ٤(‏ ط / دار الغرب الإسلامي بلبنان] 


والآن؛ أليس إنکار عذاب القبر بعد هذا عبثا يقد صاحبه هذه المعاني الجلیلة 


و 


واللحظات الخاشعة؟ ويَعَيِّشْهُ في الغفلة اللاهية» والقسوة القاتلة؟ 

وبعد؛ فهذه جملة من الأدلة العقلية» وهناك غيرهاء والإنسان الكامل العقل 
صحیحُة إذا تفكر فيها اطمأن قلبه للإيمان» أما المنكرون فسيجدون أنفسهم بعد 
إمعان النظر فيها مُطأْطِييْنَ رؤوسهم لها خاضعين لصحة ورودهاء ووضوح بيانهاء 
وعقلانية معانیھاء فلا يبيتون إلا وهم مؤمنون بغيب عذاب القبر ونعيمه» وأنه حق 
حقيق بالقبول» ويسعهم ما وسع رسول الله والمؤمنون فيه» والله يهديهم لاتباع الحق 
والرجوع إليه» إنه الموفق لا رب سواه. 


اخ لت مم 


۱ فصل : تواتر الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه : 


لقد تلق الصحابة هذا المعتقد عن النبي َوه وَرَوَوْا عشرات 
الأحاديث المت الدالة عليه رتھ تعددت الروايات يذلك» ويمكن عقا 
- بنا عليه - من المتواترء وإن لم يكن أفرادها جاء متواتراً أي أنَّ كل رواية لم ترد 
متواترة» ولكنّ اجتماعها على هذا المعنئ بسكل التواتر» ويسميه بعض العلماء 
المتواتر المعنوي» وذلك: 

١‏ لوجود عدد كثير يروونها. 

؟) ولم يتواطؤا علئ الكذب. 

٣۳‏ وکلهم يذكر معنئ هذا الأمر وإن لم يكونوا جمیعاً قد ذكروه با بلفظ واحد. 

فيكفي المعنیٰ الذي تواتروا عليه قد جاء منصوصً عليه في هذه الروايات 
الصحيحة» وهذا هو التحقيق الذي يدل عليه منهج العلماء في حكمهم بالتواتر على 
ما 5 7ھ 0 ال لعل جت الل اء مرن عليز 
أحاديث عذاب القبر ونعيمه بالتواتر» أما القول بأنها أحاديث آحاد فهو قول مَنْ لم 
يمارس البحثء وينعم النظر في حديث رسول الله صَََِلنَهءَلِتهِوَسَلمَ ولا معرفة له 
بالأسانيد والطرق والشواهد» وأحوال الرواة وطبقاتهم ودرجاتهم» ولا علم له 
بمسالك علماء الحديث في التصحیح والتضعیف: فأنئ له الحكم؟ فلهذا كان القول 
بأن أحاديث عذاب القبر ونعيمه آحاد قولاً أجنبيّ عن العلم وأهله» مخالفً لما أمر 


لله به الجاهل سؤالٌ العالِم في قوله جل وعرٌ: ملوأ أَهْلَ الا ان کٹل 
ای © 4 (النحل:٤٣).‏ 


چ 


ایوا لاد ي هال قوله: 
َل الكلام وَأَمْلُ الرّأي قَدْعَدِمُوا عَلِمَ الْحَدِيثِ الَذِي بَنجُو ہو الرّجُلُ 
َوْأَنْهُمْعَرَفُواالآنَارَمَاانْحَرَقُوا 2 عَنْهَاِلَئْغَيْرِمَ لكِنَهُمْ جَھلُوا 


ويحسن بين يدي ذكر أقوال العلماء المؤكدة على تواتر أحاديث عذاب القبر ونعيمه أن 


تُطلعٌ القارئ الكريم على الملاحظات التالية : 

)١‏ مجيء أحاديث عذاب القبر ونعيمه وتضافرها على معنیٰ واحد یُکیٹٌھا 
فائدتين مهمتين: 

1 فاد فطع و تھا 


ب) إفادة قطعية دلالتها على معنا ما جاءت به. 

فيكون التواتر هنا ذا أثر مزدوج. 

؟) يحسم تواتر أحاديث عذاب القبر ونعيمه الخلاف الذي أوجده المنكرون في 
فهم معاني الآيات التي يستدل بها الفريقان: المثبتون والمنكرون» هذا على فرض 
تكافؤ الأدلة القرآنية بينهماء فالمصير حينئذٍ إلى أحاديث النبي صأل 21 
الصحيحات الواضحات الصريحات المفصلات المتواترات في إثبات عذاب القبر 
ونعيمه عملاً بقول الحق تَبارِكَوتََاكَ: يان َرَعَير فى سىء فو لی ای أنه وول إن 
8 سی ي وأو الجر َلك حَيْر وَلَحْسَنُ اوي ©4 (انساء : :)ء وقوله 
اف و وما اتڪ اسول مدو 4 (الحشر :1۷ز 1 قابا اپ ان نپ سے 
لعذاب القبر واضحة مفهومة» وهي محكمة» وأما مَنْ أشكل عليه فهم بعض الآيات 


واضطرب عنده تأويلها كاية: 8َالوأ ويا من بَعَکا من مر ما (يس ۰٢۵))؛‏ فينبغي 
عليه ا 2 د ذلك ا الآيات المحكمات الدالات عل عذاب الق وما تفعله 
الملائكة بالكفار بعد موتهم مباشرة» كقول الحق تارك وتَعَالٌ: 


-١‏ وکاک ال وروت و الاي © انز يرون عا عدوا 
ا ع عر ا سی 1 ور 5 aT 76 E‏ € ا کے 
وف ووم تقوو التتاعة ادو كال فرع وت اشد لعذاپ © 4 (غافر:٥٤-٤٤).‏ 


؟- وقولہ: ‏ ول تئ اد يتوف ألْذنَ ڪمروا الْمَلَيِكَه رون 


٥ 


وجوه ارهز دوا عَدَاب ألْحَرِقٍ @ 4 (الأفل..ه). 
*- وقوله: اوو ر إذ القَبمُون فى حمر الْمَوتِ والمليكة باطو ربهر 


2 ۲ ۶ رد کے ہے 1 25 پچ ص ارد 
مو وڈ سیت ال عير الحو 


المضاف إلى الملائكة يصف 0 وتَهياهُم - اس الظالمین بعنف وشدة 
وقهرء قائلين لهم في حنق وغيظ عليهم: " أخرجوا أرواحكم " وهم يضربون 
وجوههم وأدبارهم فور خروجها كما في: 

4- قوله تعالئ: همََكَبَفَ داهم المي ڪرت وڪره وا 
© 4 (غد:۷)» وهذا كله قبل أن يُدقَنُواء لأن قوله : ليصوت تجوكهر وت َر 4 
جملة حالية ٠‏ تحكي حال الملائكة معهم قبل دفنهم» فكيف بعد دفنهم في 


قبورهم؟ والمعنیٰ هنا ظاهر بحمد الله. 


)١(‏ جاء في ته : 5 كثير (7 / 6م" أي: كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم 
وتَعَصَّتِ (امتنعت) الأرواح ف أجسادهم» واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب؛ 


سے ہے 


- وقوله: طحق الا جج أَحَدَهْمْ الْمَوَكُ قال ر ب أتجثون © لعي أَعَمَلُ 
صَلِحًا هما 2 کو ابا وين رايهم بر بروے يَحَ إل 3 
عون )4 (المؤمنون:4-١١1)‏ ولو اك و القبر فی نفسه: رس 
م4 مين لجع ليا ا لبك را ا ا اک ا 
أسألك الرجعة لأؤمنَ بما كفرث» وأصلح ما أفسدتٌ؛ وأطيمَ فيما عصيتٌ !!! فبينه 
وبين ذلك اليوم برزخ وأيّ برزخ» ويأتيه الجواب كاشفً رفض رجائه المحسور 
بقوة» لأنه إيمان مشاهدة اضطراري لا جدوئ منه: كلا؛ إن كلمتك هذه لا قيمة لها 
عندناء فقد فات الأوان» ونزل عذاب الهون بك الآن» فأمامك برزخ الموتئ الذي لا 
ينتهي إلا بيوم البعث الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. 

وهذه صرح خمس آياتٍ محكمات في القرآن وأوضحها لإثبات عذاب الق 
وإثبات نعيمه باللزوم» وأما تكلف معانيها بالتأويلات البعيدة» والتفسيرات التي 
لا تذكر إلا نَكِدَةً؛ فَحَبْطٌ عشواء» ورکوب عمياء. 
كما ار 139 EE‏ حشتاوا ایا عترؤة نت تت4 
الآية [الأنفال. 1 و وَتَرَ اذ المرب فى عَمَرَتِ 


7 ءاوه 09ھ ©4 [الأنعام:؟] " أه. 

وعند آيتي الأنفال (:۵) والأنعام (۹۳)ذکر علماء النحو أنهما جاءتا في سياق الشرط وجوابهما 
محذوف لغرض الإبهام البليغ لإرادة التعظيم» وتقديره: لرأيت أمراً فظيع]. انظر (التفصيل في 
را اناك ات و رو روا برا 

فی عذاب ينتظر الكفار وهم يُنهُوْنَ به حياتهم الدنيوية ويبدؤون به حياتهم الأخروية؟! 
فاللھم رحماك. 


وأما إذا رجع إلى أحاديث رسول الله اله يوسر في عذاب القبر ونعيمه؛ فسیجد 
بين يديه عشرات النصوص المتواترة التواتر المعنوي التي اء ت رل نالرات 
المُثبتة لعذاب القبر تأكيداً علیٰ حدوث هذا الأمر» ومیة له بالتفصيل» قال الإمام 
ابن قيم الجوزية رَمَدَآَنَُ (ت١١۷ه):‏ " وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه 
E a‏ نا 
ولا يجوز لمن اكتفئ بالقرآن أن يجعل ما فهمه من آیة سورة (يس:30) آنفة الذكر 
شبهة تنفي ما تواتر عن النبي ََِِلنَعََنَهِوسَلََ في هذاء فالحديث المتواتر الواضح 
المعنیٰ الذي يحصل به العلم الضروري أقوئ دلالة من الاستدلال بآية حصل في 
معناها - لا في بوتها - أخدٌ ورڈ وتباينت أقوال الناظرين فيها لظنية دلالتهاء 
فالظني لا يقاوم القطعي» هذا هو العلم» وهذه هي قواعده. وليس وراء ذلك إلا 
الضلال المبين الذي يسلكه كل صاحب هوى زائغ قلبّهُ عن الحق, متبمٌ للمتشابه. 
تارك للمحكم الواضح e‏ 
الخبير بهم بقوله: لق اي انر عك التب نہ ء اکٹ سکم ہک أو التب 
e‏ بر وت 
اليف بن الا NE‏ 
20000 لبلب ©4 (آل عمران:۷)ء وإن منكري عذاب القبر ونعيمه إما: 
)١‏ قوم في قلوبهم رَيعٌ؛ ا ربنا جل أمره: « ملا زا اع 


ما و کے 2 5 


الله قَلويَهَۃ وَاللد لا يهى الْقَوَمَ ا مسين )4 (الصف :٥)ء‏ قال شيخ الإسلام 


ص ص مہ 


)0 [الروح ( ص ۹ - مصدر سابق] 


0 
ساس 


محمد بن عبد الوهاب التميمي أله (ت١۱۲ھ):‏ " القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل 
الواضح» والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج» قال 
تعالیٰ: اتا 2 EF‏ ربهر 3 تا شلب مه4 [(آل عمران : 7)]» والواجب 
على المسلم اتباع المحكم» وإن عرف معنیٰ المتشابه وجده لا يخالف المحكم 


ووا 


لا ی رج ع انبا ا 0 ھاگایت فى نر ود 


ب 5 کا ون کی ی 2 عرض سک 
رتا [(آل عمران : ۷)] "۷۷ء فيا ريا لا رع اتا کت ِد هَدَيْسَا وهب لتا من 


3 
2 
2 


سس اق انك اوناك 4 (آل عمران:۸). 

۲( سس پوورج کس 
الزیغ والضلال» كما إن أولئك فتنة لھؤلاء فهم يفتن بعضهم بعضاًء وقد جمعهم 
الشذوذ عن جماعة المسلمين» ومفارقة إجماعهم. 

؟) أحاديث عذاب القبر ونعيمه التي في الصحيحين خاصة لها مزية على غيرهاء 
فهي تكتسب وحدها حصول العلم اليقيني لتلقي الأمة لأحاديثهما بالقبول ١‏ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآَنَهُ (ت ۷۲۸ھ): " فکثیر من متون الضتحیحخین هتواتر 
اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر» ولهذا كان أكثر متون 


- ت / عبد العزيز بن زيد الرومي وصاحبه‎ - )٤ [أربع قواعد تدور عليها الأحكام (ص‎ )١( 
ط / جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية]‎ 

() وانظر [أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين - حافظ ثناء الله الزاهدي / مجلة البحوث 
الإسلامية (عدد ۱۸)] 


الا را اعت 
الصحیحین مما يعلم علماء الحديث علم) قطعيا أن النبي صَإَدَه لو قاله ا تار 
لتواتره عندهم» وتارة لتلقي الأمة له بالقبول " (2. 

4) العبرة في كل علم بكلام أهله وذوي الاختصاص فيه» فالقول بتواتر أحاديث 
عذاب القبر ونعيمه هو قول علماء الحديث» ولا علاقة لغيرهم في هذا الباب إثباتا 
ولا نفيا» إذ القول للعالم دون الجاھلء ولأصيل العلم لا لدخيله» والعقل يدل على 
هذا فضلاً عن الشرع» فكما لا يصح أخذ الطب عن علماء الفلك؛ فكذلك لا يؤخذ 


حديث النبي صَإَلنَه ا ا وس 
إلا من علماء الحديث» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََمَذللهُ (ت۷۲۸ھ): " وعلماء 
الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم؛ لكونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم» 
وعلموا من أحوال النبي صََِلَهعلَوِوسَلَهَ ما لم يعلم غيرهم " (). 

وللعلم؛ فإن كثرة كاثرة من أئمة علماء الحديث المرجوع إليهم فيه كيحيى بن 
معين العَطَمَاني البغدادي» ویحییٰ بن سعيد القطان التميمي البصري» وعبد الرحمن 
بن مهدي البصري اللؤلؤيء وأبي زرعة وأبي حاتم الرَازِیٔیٔن وآخرين كان علمهم 
بالحديث وعلومه أكثر من روايتهم للحديث» وذلك لانشغالهم بحفظ ألفاظه 
ورواياته ونخلها وغربلتھاء ومعرفة رواته وتتبع أحوالهم ومراتبهم من حيث القبول 
والرَّد فشَعَلَهُم هذا عن الإكثار من روايته كما عرف عن غيرهم» فأي دليل على 


)١(‏ [مجموع الفتاوئ (۱۸/ )4١‏ - مصدر سابق] 


(۲( [مجموع الفتاوئ (۱۸/ 59 -۷۰) - مصدر سابق] 


1 
پا 


فضلهم وتقدمهم على غيرهم» وأحقيتهم بالرجوع إليهم» وأن القول الفصل قولهم 
يكون أقوئ من هذا؟ 

ولله در الإمام أبي محمد ابن حزم القائل: " لا آفة اضر على العلوم وأهلها من 
الدخلاء فيها وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون» ويفسدون 
ويقدرون أنهم يصلحون "010 

۵) إذا ص الحديث وسلم من القوادح عند علماء الحديث فإنه حجة سواء في 


#اسبيقل می را ال وی لن سیت لل اه ١١8‏ ا 


الأحكام أو في العقائد» وسواء تعددت طرقه أو لم تتعدد» فالعبرة بثبوته صحيحاً 
بشرائطه المعروفة عند أهله» قال الإمام الشافعي َمَذأللَُ (ت4؟ه): " لا يَلِرَمُ قول 
بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله» وأن ما سواهما تبع لهماء وأنَّ فَرْضَ الله 
علينا وعلیٰ من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله واحد» لا يختلف في أن 
الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صَََلدَهعَِتَدوَسََهَ " )٢(‏ 

وأما التفريق بين ما كان آحاداً وما كان متواتراً في العقائد فقول محدّث لم يكن 
عليه الصحابة ولا تابعوهم ولا أئمة الإسلام» وأضرّ بالمسلمين وقرَّقَهم شيعا 
وأحزابً» وما كان كذلك فليس من الدين في شيء. 

)٦‏ يرجع سبب نفي تواتر أحاديث عذاب القبر ونعيمه إلى عدم الاطلاع على 
الجَمٌّ الغفير من الأحاديث الواردة المتنوعة الألفاظ المتحدة المعنیٰ فيهاء ومَنْ 
علم حجة على مَنْ لم يعلم» ولو نظر الناني إلى أحاديث كتاب (إثبات عذاب القبر 


)١(‏ [الأخلاق والسّيّر (ص۹۱) ت / إيفا رياض - دار ابن حزم بلبنان] 
() [الأم (۷/ ۲۸۷) ط / دار المعرفة بلبنان] 


للبيهقي) وحده فقط؛ لوجد العشرات منهاء منقولة عن (۳۹) صحابي؛ وسيدرك 
حينها تواترهاء ولن يسعه ي ذلك» هذا غير الأحاديث التي لم يستوعبها الإمام 
البيهقي في كتابه هذا كما ذكر محقق فى الات 19 

وقد أشار أحد الباحثين الفضلاء في مقالة له بعنوان: (هل هناك أحاديث 
متواترۃ؟)(۲)إلیٰ جملة من تلك الأحاديث» وعدد مَنْ يرويها من الصحابة» مثل: 
حديث «عَذَّاتُ الْقَمْرِ ق فقد روي عن أربعة من الصحابة» وحديث: ١هَذْهِ‏ المة 


د 


بى في قُبُورِهَا» فقد رواہ أربعة من الصحابة أيضاًء وحديث تفسيره صا ووم 


ص 


قر ا ےو ا 
[(ابراهيم :17)] وفيه إثبات عذاب القبر» فقد روي عن ستة من الصحابة» وحديثه 
امسار حين مَرّ على قبرين وقال: (إِنَّهُمَا لَيْعلََايْا فقد رواه خمسة من 
الصحابة» وحديث دعائه صَأَلَلَتعلَوِوَسَل على المشركين ماد اللہ قر بورَهُم تَارا) فقد 
رواه ستة من الصحابة» وحديث: امَنْ يقل بَطْنةُ 2س فقد رواه 
صحابي» قلت: بل يمكن عد عن صحابيين هما: سليمان بن صر وخاد بن 
عرفطة تًا وحديث: و ر مِنْ عَذَابِ الْمَبِِْ ويَأمَن و مِنَ الْمَرَع الأكبّرٍ ویجارا 
فقد روي عن أربعة من الصحابة» وحديث: زط عَلَيْهِ عَذَابُ القَبرِ فقد رواه 


صحابي» وحديث: (أَكْئد عَذَابٍ لقب مِنَ الْبَوْلٍِ) أو «عَامَةَ عَذَابٍ ابر مِنَ الْبَوْلِ), 


)١(‏ انظر [إثبات عذاب القبر (ص )١‏ - مصدر سابق] 
(؟) للأستاذ الباحث شريف محمد جابر الفلسطينى ضمن [(مدونات الجزيرة) على الشبكة 
العنكبوتية] 


بل نا لے یی اک 


ت 


فقد روي عن خمسة من الصحابة» وحديث: (إِذَا قرع أَحَدُهُمْ و مِنَ اسهد مَلْتَعَوّذْ بالله 
ِن أَیَعاء ومنها عذاب القبر» رواه صحابي» وحدیث دعائه صن سا رف 
أحدهم بأن يعيذه الله من عذاب القبر» رواه صحابي» وحديث: و تارك امان 
ِنْ عَذَاب الَْبْرِا رواه صحابيان» وحديث: «الَْبْرُ ول مزل مِنْ مَتَاِلٍ الآخْرَو)ء رواه 
صحابي» یں و ا لله عَرَوَجَل أَنْ ينْحِيَكِ مِنْ عَذّاب لقب قاله لزوجه أمٌ 
حبيبة» رواه صحابي» وحديث: لق مضه رواه صحابيان. 

وذكر الإمام أبو محمد بدر الدين العيني رأة (ت٥٥۸ھ)‏ عدداً من أسماء 
الصحابة الرواة لأحاديث عذاب القبر ونعيمه» ومواضع مروياتهم في الصحاح 
والسنن وغيرها (2. 

وکذا علامة المغرب محمد الإدريسي الکتانی لَه (ت45 1ه ) سرد جملة 
من أسماء رواة أحاديث عذاب القبر ونعيمه ٢۲(‏ ولكثرة ما جاء عن النبي 
صَإَكَة بوسر في هذا الأمر من نصوص وآثار بحيث يتعذر استقصاؤها في كتاب قال 
الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي رَمَهُآنَهُ (ت٣٦۳ھ):‏ " والآثار في عذاب القبر 
رظ رت اکا 187 

والآن؛ هل سيماري ذو لب صافي الذهن كريمٌ النفس في تنوع الأحاديث» وتعدد 
الأسانيد» وكثرة الروايات في الجزم بنسبتها إلى رسول الله صَإلل يوسا وأنها تفيد 


)١(‏ انظر كتابه [عمدة القاري شرح صحيح البخاري /٦(‏ ٢؟۲)‏ ط / دار إحياء التراث بلبنان] 
(9) في كتابه [نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص ۱١۹‏ -۱۴۹) - ت شرف حجازي - ط / دار 
(۳) [التمهيد لما في الموطأ من المعانی والأسانيد (2؟ / )0١‏ مصدر سابق] 


العلم اليقيني القطعي» ویجد الإنسان نفسه مضطراً إلى تصديقها كما لو كان سمعها 
من الرسول روسل مباشرة؟! وأنَّ نفيها بعد هذا لا يكون إلا مِكَنْ غلب هواه 
اتباعه؟! وجحوذہ إيماته؟! وهذا شأن المكذبين الزائغين» والزنادقة المُبطلين في 
كل حين» قال الإمام القدوة سهل بن عبد الله التستري رأة (ت۲۸۳ھ): " إنما 
سمي الزنديق زنديق]؛ لأنه وَرَنَ دق الكلام بمخبول عقله» وقياس هوى طبعه» وترك 
الأ رالاقتداء الت وتأول القرآن نالو "417 


وقال الإمام أبو بكر الآجْرّي رَمَدَنَه (ت770ه) بعد أن سرد عدة أحاديث في 


4ہ 
ت 
e” 6‏ 


0 ٔ ۹ٰ۹ ۹9 اال عدا 
وخسر خسرانا مبينا " (۲۲. 

لقد كان يتوجب عليهم أن يتعلموا ما جهلواء ويطلبوا ما فقدواء فإذا تكلموا 
تكلموا بكلام لا يعيبه أهل العلم» ولا يخرج عن قانونهم. 

۷ حصل لكثير من منكري عذاب القبر ونعيمه القطع بما بقل عن الحكماء 
والفلاسفة والشعراء قبل الإسلام» والاستدلال والاستشهاد بأقوالهم في شتیٰ 
المواضيع ولیست منقولة بالتواتر» بل ولا يوجد لها أسانيد إلى قائليها ! فلا ینکرون 
منها شيا ! ولكنهم عند أحاديث عذاب القبر ونعيمه التي نقلت بالأسانيد 
الصحيحة» والرواة العدول الثقات» وقد أطبقت عليها الأمة في قرونها طبقة بعد 
طبقة» وفشّت في كتب الحديث ودواوين الإسلام يشترطون التواتر !!! إن لم يكن 
هذا ضلالاً في الأرض؛ فلا يوجد علئ ظهرها ضلال. 


)١(‏ [سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۳۲) - مصدر سابق] 
(؟) [الشريعة (*/ 85؟1) - مصدر سابق] 
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۸ ثبوت التواتر في أحاديث عذاب القبر ونعيمه انبنیٰ عليه أصل عقائدي في 
مسألة إيمانية غيبية» وهذا الذي جعل العلماء يدرجونه ضمن أصول العقائد 
ويُدَوٌنُوْنَهُ في مدونات عقائد أهل السَُّئَهَه كونه قطعي الثبوت قطعي الدلالة 
وم ونه الد کر ردأ ع ا ن 50 الفا سه الد ین واا حا 
الباطنيين» والزنادقة المعاندين» وأهل الأهواء والبدع الضالين. 

وإنما فعلوا هذا لأنه لا عذر عندهم لمخالف في مسائل الغيب الإيمانية» التي 
لا مجال للعقل ليجتهد فيهاء بل نص متبعء واقتفاء مأثور. 

9) سيتبين بعد الاطلاع على نقولات العلماء المتواترة في تواتر الأحاديث 
الواردة في عذاب القبر ونعيمه أن مقالة (لا تواتر في غير القرآن) من مفتريات بعض 
المعاصرين» وما هي إلا مشاغبة باطلة يزهقها ما تواتر من النصوص الصحيحة 
الصريحة» والإجماع» وتلقي الأمة بالقبول لهاء ورواية صاحبي الصحيحين لها 
خاصة» فهذه أربع مزايا اجتمعت في أحاديث عذاب القبر ونعيمه» وتضافر هذه كلها 
يفيد القطع بنسبتها إل رسول اللہ صََََدعَوَسَل وتواترها عنه تواتراً مجزوم] به. 

)٠‏ خلاف المنكرين لعذاب القبر خلاف في قطعي متواتر مجمع عليه» وسبيلهم 
Ww‏ انکر الضروري مك الد فلا ت إل خلافهم» ولا ينبغي أن يذكّر 
كخلاف» ولا خلاف مع الإجماع» ولهذا لم يُعرّف إنكاره إلا عند المتأخرين» 
أما الصحابة ومَنْ تبعهم بإحسان فمتفقون على الإيمان به» مجمعون على اعتقادہ 
والقول بمقتضاه» قال الإمام الشوكاني تِمَدَلَهُ (10ه): " وقد تقرر في القواعد 
الإسلامية أن منكر القطعي وجاحده والعامل على خلافه تمرداً أو عناداً أو استحلالاً 


لاخ ا٥ال‏ عفن 
أو استخفافا کافر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله تعالئ لعبادہ .٠("‏ 

وحتیٰ يكون القارئ على دراية بما قاله علماء الأمة» وأئمة الإسلام في مجيء 
أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة؛ فهذه جملة صالحة من أقوالهم المنثورة في 
مصنفاتهم المشهورة» فمن ذلك: 

)١‏ قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي المالكي َجَدُالنَهُ ( ت٤۳۹‏ ه): " أما 
الآثار عن النبي صَإَنَه لدُعَليَيَِمَة في عذاب القبر فلا تكاد تحصیٰ بعد تواتراً واشتھاراً 
وصحة... وكذلك هي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كثيرة وشهيرة» يجب 
الاستناد إليها " 0). 

؟) وقال الإمام ابن أبي العز الأذرعي الحنفي رَمَدَآَنَهَ (ت۷۲ھ): " وقد 
تواترت الأخبار عن رسول الله صَأَلهكَتَهِوَسَلر نی ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك أهلآ» وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا نتكلم في 
كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف علیٰ كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار والشرع 
لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول " (۳). 

۳ وقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي رمه حملن (ت ۳٣‏ ھ): ' 


رُوِيَتْ عن رسول صا يوسم آثارٌ باستعاذته منه متواترة " )٤(‏ ثم ذکر بعضها. 


)١(‏ [الفتح الرباني من فتاوئ الإمام الشوكاني )٢۷٥ /١١(‏ ات أبو مصعب محمد صبحي بن 
حسن حلاق -ن / مكتبة الجيل الجديد باليمن] 

(؟) [الأجوبة المستوعبة (ص )١١‏ مصدر سابق] 

(۳) [شرح العقيدة الطحاوية (؟ / )٢۷۸‏ مصدر سابق] 

(4) [شرح مشكل الآثار (۱۳/ 175) - ت شعيب الأرناؤوط - ط / مؤسسة الرسالة بلبنان] 


1 
پا 


؛) وقال الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحتبلي راد 
(ت۰٥۷۹ھ):‏ " وقد تواترت الأحاديث عن النبي صرأَللَدع تو وَسَل2 في عذاب القبں 
والتعوذ منه... ")ثم ذكر عدداً منها. 

٥‏ وقال الإمام لوغيد الله ابن قَیْم الجوزية الزرعي الحنبلي رجه 2 (ت۷۵۹ھ): 
" فأما أحاديث عذاب القبر» ومساءلة منكر ونكير؛ فكثيرة متواترة عن النبي 
نوس .. " (2) ثم ذكر جملة منها 

" وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي رأة ات+الاه):‎ ٦ 
.)*( " تواترت الأخبار باستعاذة رسول الله مََرَنَهعَِتَهِوَسَلَمَ بربه من عذاب القبر...‎ 

۷ وقال الحافظ المؤرخ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي رَه 


(ت۷۷ھ): " وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً " (4). 


3 


3 


0 


۸ وقال الإمام القدوة أبو زكريا يحيئ بن شرف النووي الشافعي رداك 
(تكلاته): " اعلم أن مذهب أهل السَّنَة إثبات عذاب القبر؛ وقد تظاهرت عليه 
دلائل الكتاب والشَنَة قال الله تعالیٰ: الا يُعَرَصُونَ لها عدوا رعش ...4 
الآية [(غافر :٤٤)]ء‏ وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صا رھ من 


(١)[تفسیر‏ ابن رجب الحنبلي (؟/ )۳٥٣‏ ت - طارق عوض الله - ط / دار العاصمة بالسعودية] 
)٢(‏ [الروح (ص غ۸) - مصدر سابق] 

(۳) [الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص )۳۷١‏ ت - د. محمد يوسف موسیٰ 
وصاحبه - ط / مكتبة الخانجي بمصر] 


(4) [تفسیر القرآن العظیم (۷/ )١۷‏ لابن كثير - مصدر سابق] 


EA 
رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة» ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالیٰ‎ 
الحياة في جزء من الجسد ويعذبه» وإذا لم يمنعه العقل» وورد الشرع به؛ وجب قبوله‎ 
.)(" واعتقاده‎ 
وقال الفقيه نجم الدين أبو الفضائل مَنْكوبّرسٌ بن عبد الله الناصري الحنفي‎ ٩ 
يَعَداللَُّ ات156ه): " وقد تواترت الأخبار عن النبي صَأَلدعَكَدِيَسَلَ نی ثبوت عذاب‎ 


القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» فيجب الاعتقاد 
بثبوت ذلك. وأما قولهم بسؤال منكر ونکیر للميت في قبره عن ربه ودينه ونبیه» 
وقولهم بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران؛ فإنما قالوا ذلك 
بما تواترت الأخبار عن رسول الله صَأَلَلتتكَوِتَسَلَر بذلك کلە؛ ولاتفاق الصحابة 
رضوان الله عنهم على ثبوته " .)٩(‏ 

٣‏ وقال الإمام بدر الدين محمد بن أبي بكر المخزومي الاسكندراني المالكي 
المعروف بابن الدماميني مد ارہ (ت۸۲۷ھ): " وقد كثرت الأحاديث في عذاب 
القبر حتیٰ قال غير ما واحد: إنها متواترة» لا يصح عليها التواطؤء وإن لم يصح 
مثلها؛ لم يصح شيء من أمر الدين "". 


)١(‏ [المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (۱۷/ ٩۷‏ - ۱۹۸) ت - خليل مأمون شيحا 
ا دان ا ا ليان 

٢(‏ [النور اللامع والبرهان الساطع - بواسطة (أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة) لمحمد بن 
عبد الرحمن الخميس (ص6*) ط / دار الصميعي بالسعودية] 

(*) [مصابيح الجامع (۳/ ۹)ت - نور الدين طالب وآخرون - ط / وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بقطر] 


0 
پا 


ور توكو زاب قرو تلن 


:5 8 
و قال>الحافظ۔۔الوشتائگ التؤنسي “اللتالكي” المشهور بالا ي رودا 


(ت۸۲۷ھ): " تواترت الأحاديث بإثبات عذاب القبر " (2. 


۴ وقال إمام آهل الحديث في عصرنا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني 
رَحَداللَہُ (ت 6ه ):" والأحاديث في ذلك متواترة» فلا مجال للشك فيه بزعم أنها 
آحاد ! ولو سلمنا أنها آحاد فيجب الأخذ بها لأن القرآن يشهد لهاء قال تعالیٰ: 


ج 


اف ل فرعوّرت سو ألعذاب © ۔ ہے ها عدر تا 
,ِا ءال فوت أَكَد نمداب ©4 [زنئ :٥ل‏ ولو 
لاسي مہ لإثبات هذه العقيدة» 
والزعم بأن العقيدة لا تثبت بما صح من أحاديث الآحاد زعم باطل دخيل في 
الإسلام» لم يقل به أحد من الأئمة الأعلام كالأربعة وغيرهم» بل هو مما جاء به 


وور فوم رز اکا 


بعض علماء الكلام» بدون برهان من الله ولا سلطان... " ١‏ 

سيلاحظ القارئ أن العلماء المذكورين هنا وإن تنوعت علومهم الإسلامية 
ومعارفهم الدينية (حديث - فقه - عقيدة - تفسير - تزكية) ومدارسهم العلمية 
(حنفية - مالكية - شافعية - حنبلية) وتباعدت سنواتهم الزمانية وتناءت بلدانهم 


المكانية؛ إلا أنہم اتفقوا هنا على نقل التواتر في أحاديث عذاب القبر» فعلام يدل هذا؟ 


)١(‏ [إكمال إكمال المعلم (۳/ )۲۳٢‏ بواسطة (الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن 
الكريم عرض ودراسة) د. أحمد بن عبد العزيز القصير (ص )3١١‏ ط / دار ابن الجوزي 
بالسعودية] 

)١(‏ [السلسلة الصحيحة /١(‏ ۹۵) -٦۹؟)‏ - مصدر سابق] 


- فصل: تق لالإجماع على عذاب القبرونعيمه:‎ ٠ 


لأهمية هذا الفصل؛ فإنه يحسن ذكره هناء وذلك أن الإجماع عموما مصدر 
تشريعي كما هو معلومء وهو في حقيقته استناد إلى أدلة من القرآن أو السّنَهَ أفادت 
القطع فكان الإجماع» وعليه تقوم كثير من الأحكام» وبه فصل الخطاب عند اشتباه 
الآيات واختلاف الآراء حول معانيهاء فإذا تحقق وقوعه» وتأكد نقله» فهو حجة 
مُلْزِمَة ولا يجوز لأحد مخالفته» لأنه معصوم من الخطأء لا سيما إن كان في أمور 
الغيب التي لا مجال فيها للاجتھاد وعذاب القبر محل إجماع عند السلف کلھم؛ 
وثبوته - كما سيأتي - يدفع الخلاف الحادث ويمنعه» بل ويرفعه إلى القطعيات» 
ويجعله من کبریٰ اليقينيات. 

وَلْتَدَعْ شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنََُ (ت۷۲۸ھ) يبين لنا ذلك بقوله: " كل 
ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عن الرسول» فالمخالف لهم 
مخالف للرسول» كما أن المخالف للرسول مخالف لله» ولكن هذا يقتضي أن كل ما 
أجمع عليه قد بينه الرسول» وهذا هو الصواب. فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا 
وفيها بيان من الرسول» ولكن قد یخفیٰ ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع 
فيستدل به» كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص» وهو دليل ثان مع النص» 
كالأمثال المضروبة في القرآن» وكذلك الإجماع دليل آخرہ كما يقال: قد دَلّ على 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها؛ 


00 


فإن ما دَلّ عليه الإجماع فقد دَلَّ عليه الكتاب والشُنَة وما دَلّ عليه القرآن فعن 
الرسول أخذہ فالكتاب والسّئَّة كلاهما مأخوذ عنه» ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع 
عليها إلا وفيها نص "(. 

وإن إنكار السّنَّهَ سيسوق لا محالة إلى إنكار الإجماع؛ ويبقئ النص القرآني 
بعدئذ مفتوحا للفهوم الشاذة» والآراء الباطلة» والأفكار المنحرفة ليتمّ التلاعب به 
وتحريف كلوه عن مواضعه» وجعله مَبْتَوتَ الصلة عن ضوابط الفهم الصحيح التي 
سار عليها سلفنا الصالحون: وأئمتنا المرضيون. 

وإذ قد ثبت عذاب القبر بنص الكتاب ومتواتر السَّة؛ فالإجماع فيه حينئذ قطعي» 
ولو سلمنا جدلاً باحتمال معاني الآيات الواردة» وعدم تواتر الأحاديث فيه؛ 
فالإجماع فيه كافٍ لقوة حجيته» وعصمته عن الخطأء وعدم احتماله لخطأ الفهم. 
وضلال التأويل. 

وكون الصحابة مجمعين على عذاب القبر ونعيمه» ثم تابعوهم» ثم تابعو تابعيهم» 
ثم مَنْ جاء بعدهم من أئمة الدين» وفقھاء الأمة» وعلماء المسلمين؛ فما هي نتيجة 
هذا الإجماع؟ ما المطلوب من معرفته بعد ثبوته؟ أَيُصَدَّقُ أم يُكَذّبُ؟ أَيُؤمَنُ بما دل 
عليه أم يُكمّرٌ به؟ أيكون مَنْ خالف إجماعهم الثابت هذا مهتديً وهم على ضلال؟ 
أَعَرَفَ الحق وجهلوه؟ مَنِ العاقل الذي سَيَدّعِي هذا؟ ای اعرد وك يتيس به 
المنكرون لإجماع السلف حول عذاب القبر ونعيمه؟ ألا خاب الأدعياء الجهلاء 


وخسروا!! 


(١)[مجموع‏ الفتاوئ (۱۹/ ۱۹١‏ - ۱۹۵) - مصدر سابق]. 


راتا انان 
وقد نقل غبر واحد من العلماء الإجماع على عذاب القبر, فمنهم 
(١‏ الإمام اق محمد حرب بن إسماعيل الكرماني ر اہ 2 (ت۲۸ھ) 2 كتابه 


(إجماع السلف في الاعتقاد) )١(‏ وقد صرح ما کہ که 
أصحاب النبي هرسار إلى زمنه» وأدرك على هذا الاعتقاد علماء المسلمين 
في کل من العراق والحجاز والشام وغيرهاء قال: " وعذاب القبر حق» يُسأل العبد 
عن ربه» وعن نبيه» وعن دينه» ویریٰ مقعده من الجنة أو النار " أه 

۲ الإمام أبو الحسن الأشعري رَكَذلللَہُ (ت٣٢۳ھ)‏ في كتابه (رسالة إلى أهل 
الشغر)<" نی ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول عند الإجماع التاسع والثلاثين» 
قال: " وأجمعوا على أن عذاب القبر حق» وأن الناس یفتنون في قبورهم بعد أن 
يحيون فيها ويُسْأَلُون َيّكَبِّتُ الله من أحبٌّ تشبیتہ " اللهم اجعلنا منهم يا كريم. 

؟) الإمام أبو محمد ابن قتيبة الدَّيْمَوَّرِي وَتِمَدآَنَهُ (ت0ه) في كتابه (تأويل 
مختلف الحديث) (۳) حيث قال: " أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أَنَّ ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لا يكون... وعلئ الإيمان بعذاب القبر» لا يختلفون في هذه 


5 م °9 ٠»‏ 4# 322 5 واس کو رو اس سو ین 
الأصولء ومَنْ فارقهم في شيء منها نابَدُوه وباعَضُوهء وبَدّعُوه وهَجَرُوه ". 


([(ص ۹)ت - أسعد بن فتحي الزعتري - ط / دار الإمام أحمد بمصر] 

(۲[(ص 69) ت - عبد الله شاكر الجنيدي - ط / الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بالسعودية] 

(1)۳(ص )٦٦‏ ت - محمد محيي الدين الأصفر - ط / المكتب الإسلامي بلبنان ومؤسسة 
الإشراق بقطر] 


)٤‏ شيخ الإسلام ابن[ ےہر وني ا (ت۷۲۸ھ) في (مجموع الفتاویٰ) )١(‏ قائلاً: 
"العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل ال الماع تنعم انميق 
وتُعدَّب منفردة عن البدن» وتعذّب متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم 
والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين» كما يكون للروح منفردة عن البدن سر 

۵) الإمام الأستاذ عبد القاهر بن طاهر البغدادي الأسفراييني الشافعي راد 
(ت25غه) في كتابه (القَرْق بين الفِرّق) (۲) وهو بصدد ذكر الأصول التي اجتمع عليها 
أهل السّنَّة واتفقوا عليهاء وضلّلوا من خالفهم فيهاء قال: " وقالوا بإثبات السؤال في 
الس یناب ام الال الاب ا اھکر ااال مار ای 
القبر ". 

)٦‏ الإمام الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسي المالكي ِمَداللَُ (ت۸٦٥ھ)‏ في 
كتابه (الإقناع في مسائل الإجماع) ")حيث قال: " وأجمع أهل الإسلام من أهل 
السّة على أن عذاب القبر حق» وعلیٰ أن منكراً ونكيراً لكي القبر حق» وعلیٰ أَنَّ 
الناس يفتنون في قبورهم بعد ما يحيون فيهاء فيقال له: مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فیثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ويضل الله 


الظالمين ويفعل الله ما يشاء ". 


/4016١(‏ ۸۶)) - مصدر سابق] 
)۲( [(ص ۳۸۰) - ت محمد فتحي النادي - ط / دار السلام بمصر] 


(۱([)۳/ 0 -08) - ت حسن فوزي الصعيدي - ط / الفاروق الحديثة بمصر] 


۷ القاضي محمد ثناء الله الباني بتي المظهري الهندي رَحَالَُ (ت٥۲۲ھم)‏ في 
تفسیرہ المشهور باسمه (التفسیر المظهري) )١(‏ قال: " وقد دلت من الأحاديث ما 
لا یحصیٰ على عذاب القبر» وانعقد عليه إجماع السلف ". 

وللعلماء في نقل الإجماع على عذاب القبر عشرات النقول» واستقصاؤها يفضي 
إل الطول» وني هذا القدر كفاية» إذ القليل يدل على الكثير» والعبرة حاصلة» 
والذکریٰ قائمة» والحجة واضحةة وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رہ ارد 
(ت۷۹۸ھ): " فان هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء فما 
ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق» وما عداه فهو باطل ٠١"‏ 

والإنسان إذا كان مسترشداً باحك عن الحق» وتجرد من هواه وأعمل عقله. 
وأصغئ بقلبه وسمعه» وأنصف العلم؛ أذعن وبادر إلى الإيمان والاتباع عند ظهور 
الأدلة له» واستقبل الحق بنفس راضية» وانتظم في سلك المهتدين القائلين: طِسََمعَتا 
راتاي (البقرة ۲۸۵)ء والحمد لله أولاً وآخراً. 

اللهم ربنا أعذنا من عذاب في النارء وعذاب في القبر... 

اللهم ربنا أصلح أحوالناء واختم بالصالحات أعمالناء وأحسن بين يديك مآلنا... 

اللهم أنت الملجأ والصاحب والولي... 

وانی العا وال وال ين 


)۷(1 / ۷۷) ت - غلام نبي التونسي - ط / مکتبة الرشدية بالباکستان] 
(۲)[ جامع العلوم والحكم (ص ٢٢٦۲٢)ت‏ - د. ماهر ياسين الفحل - ط / دار ابن كثير بلبنان] 
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وناك پا کٹا ار یز انع ےس ےا اور علبك اكاد 
ربنا ظلمنا أنفسناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوننّ من الخاسرين» وإنا لنعوذ 
بوجهك العظيم ذي الجلال والإكرام أن نكون من الخاسرين. 


اللهم ربنا: 
آنِس هتالِك يَارَحْمَن وَحشتا 
6 قد 


تخي العْضَاة ونت الْهُمَلْجَؤنَا 
فَكُنْلَتَاعِئْدَبَأَسِهَاوَشِدَتَا 


0 


5 و ° سس ود o r ٥‏ 
وَالطف بنا وَترفق عندذاك بتا 
ونت مَقَصَدَنًا الأشمً وَمَطْلَبْنَا 

1 209 ه4 0 7 و 
أؤْلَئ فَمَنْ ذا الڑی بهَايَكَونٌ لَنَا 


وصلیٰ اللہ وسلم على نبينا محمد وعلیٰ آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان» 


وسار علیٰ نھجھم في كل زمان ومكان... 


رالعیفنھرت العالعية. 


وكتبه الفقیر إلى الله 
أبوإسحاق 
اسان نپ ری ےب 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمین 
الثلاثاء ۷ ربيع الثاني ٤٤٤٠د‏ 
الموافق ۱۱/۱ /۲۰۲۲م 


احتوى الكتاب على : 
)۹٦( -‏ آیة قرآنية. 


- (۳۷) حدیثا صحيحاً. 

- (16) نقلاً واقتباس] بشكل مباشر » وما كان غير مباشر فكثير. 
)٦( -‏ قواعد من قواعد العلم والمنطق. 

2 اساد شی 

- (۱۹) مصدراً ذكرت في مواضعها ء وغيرها مما لم يُذكر. 


ج سای ہے سے 


- تقريظ فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن موسیٰ محضار العدني ساس کس کر ا لايق 


- ترغیب فضيلة الشيخ محمد عالي ولد عدود في طبع ونشر الکتاب و ا یا 
- المقدمة» وفيها موضوع البحث وأهميته وسبب تأليفه 000 لی ۹ ۱٦‏ 


- أولا : القواعد المنهجية (١؟‏ قاعدة) © + + + + + + + + »+ + + +++ ++ + +++ ©*++ ۰ +۰ و + © ہج ++ھھ ۸۸-۷ 
- القاعدة الأولئ: (أحكام الشريعة لا تثبت بقبول العقل لهاء ولا تنقى برڈ العقل 


لها) 01 1[ 1 1 1 1 1010 
- سؤال: هل يوجد شيء في الوجود اسمه (عقل) بحيث يكون مرجع مطلقا منزوعً 
من أي قيد أو تأثر ؟ وجوابه سس یُمم مس E‏ 
- القاعدة الثانية: (لا يوجد دلیل شرعي واحد في القرآن أو السَّنَّه يجعل العقل مصدراً 
للتشريع فيقبل ما شاء ويرد ما يشاء) م ا ا ا 
- ذكر (۱۹) آية قرآنية تأمر العقل بالتفکر في آيات الله الشرعية والكونية امو الاح ۷ 
- منهجان في كيفية التعامل مع العقل en‏ عل وه و OEE sese ease‏ 
- القاعدة الثالثة: (لو ترك أمر إثباتِ الشرائع والأحكام أو نفيها للعقل وحده لما 
احتاج الناس إلى إنزال الكتب وإرسال الرسل) مو eG‏ 


- القاعدة الرابعة: رلا يوجد تعارض صحیح معتبر بین العقل الصريح والنقل 


- خرافة حديث أن الأرض تعتمد على صخرة» والصخرة قائمة على قرن ثور ..... "١‏ 
- الحذر من استغلال تقنیات الذكاء الاصطناعي والھولوغرام لتضليل الناس» وترويج 


أفكار وعقائد منحرفة ہی ا ا ا ا ا ع ا oe Aa‏ ا ا ۳ 
- لا یخلو أي تعارض بین العقل والنقل من إحدیٰ ثلاث حالات a A‏ 

- القاعدة الخامسة: (يَتَمَحْوَرٌ دور العقل السليم تجاه النص الشرعي في ست 
وظائف) TO‏ ا ا میا ا ا ا لت EE‏ 
- مثال تطبيقي لنص قرآني لهذه القاعدة Ty‏ 

- القاعدة السادسة: (دين الإسلام كامل من كل الوجوه) 006 0 000000010101 


- القاعدة السابعة: (وجوب رجوع المؤمتين إل کتاب الله وسنة رسوله عند التنازع 


- القاعدة التاسعة: (الإيمان بالرسول الله صياالة يوسا من أصول الإيمان: وما 


أوحاه الله إليه هو الطريق الأوحد لتبليغ دين الله للناس) سَََْسّْسسشٗشس 0 
- تصنیف الآيات في ضوء هذه القاعدة إلى ۷ أنواع وذكرها 0 ۰5۰ و لاصيا 


- القاعدة العاشرة: (القرآن يأمر مطلقً بطاعة الرسول الله صِبَآَلَنَدعَلِيَهِوَسَلََ فيما أمر 


یں ا ایی ان کی ای ا ا کک ار تال یسیک ٹس یہ اھت 
- نقل إجماع المسلمين علیٰ ذلك وف گر عو درس مم جج جم ا ا اواو جو کا جس کا ا 


- القاعدة الثانية 0 (لا يوجد تعارض حقيقى بين آيات القرآن وأحاديث النبى 
صَألَ 2ءء إذ ل وح من الله) ا وی یق بی يجام ...لكي یپ دی ا یر يه 


- القاعدة الثالثة عشر: (ضمن الله لنا حفظ ستة نبيه صَإَللَاَكََهِوََل من أي تغيير أو 


تضییع كما ضمن حفظ كتابه من أي زيادة أو نقصان) ناس ال سس می سا ساس سج بيجب 
- نقل عن الإمام ابن حزم في تقسيم يم الوحي إلى قسمین متلو وغیر متلو ری ون لاگ ی99 


)٦( -‏ نقولات عن آفیرة الحديث في أهمية الإسناد الناقل لحديث رسول الله 
صَأللَ 2ئ وأنه من خصائص الأمة المحمدیةء وفضل أهل الحديث في حفظ دين 


المسلمین SSS‏ نو کم سی سا سی سھھہ ہہ سیت 5۹-۰۰۳ 
الأمم مم اق واي و طاح ا لوو اقم أل علو قن ل ل a OED‏ شر وج aoa‏ الو لب وا لل بطل عا ل OV‏ 


- القاعدة الرابعة عشر: (في التكذيب والتشكيك بما نقلته الأمة عن الرسول 


صَألَ يوساو اتباع للھویٰ) و ٌ٘س سست ا 0 
- الإجماع على كفر من اکتفیٰ بالقرآن ولم يقبل السَّنََ (؟) نقلان موثقان في 
ذلك 0 


- نقل (۳) إجماعات عن الأئمة الشافعي وابن عبد البر وابن تيمية في وجوب الأخذ 


پسٹة الرسول ااا یو كلها ولو كانت ابحاداً ںؤ ہن 
- افتراق الناس نی عذاب القبر إلیٰ فریقین ا ا ا O O‏ ل ا ا 
- القاعدة الخامسة عشر: (إيمان الصحابة ركت ميزان يُعرّف به إيمان الناس» 
وفهمهم للدين معیار تمتّحن به أفهامهم) خر مہہ ا 
پر کیل کن کیل ا لا ا جک ١‏ 


ایاعر ا ا 


- الصحابة یرڈُون على من يطعن في عدالتهم رج ا ا و بش VON‏ 
- ماغرض من يطعن في الصحابة ؟ (4) نقولات في ذلك کل و سم و یپ وی 


- القاعدة السابعة عشر: (الوثوق بعدالة الصحابة أساس للوثوق بكل ما نقلوه عن الله 


وتعليا, ذلك 01 0 ا 
- الصحابة يحتجون بفهم أبي بكر وعمر رلته عند الاختلاف Rs‏ 
- ما سبب الخلاف بين الفِرّقٍ والمدارس الفكرية القديمة والمعاصرة رغم اتفاقهم 

Ness a a n على الإسلام ؟‎ 


- القاعدة التاسعة عشر: (اتفاق مصادر التشريع الثلاثة : القرآن والسّنة وإجماع 


الصحابة علئ ثبوت أمر من أمور الدين يجعله من ثوابت الدين وقطعياته التي لا يجوز 


- لماذا ظهر التفسير السياسي والمذهبي والطائفي والعصري والمصلحي للنص 
الشرعي ؟ ای یں ا ںار ریا ای رر یر یہ یکا ا 
- القاعدة الحادية والعشرون: (لا يستقيم النظر إلى النص الشرعي إلا بالنظر إلى 
مجموع أفراد ذلك النص وما يتعلق به لا الاقتصار على أحد أجزائه) © i wr‏ 
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- ثانيا : الدلائل العقلية (۱۷ دليلا) © © + + + + + + + + »+ + + + + + © ++ ؟+ + و۰ و و وج ++ھھ ١١١-5١‏ 
- الدلیل الأول: (العقل يُجَوّرُ الإيمان بغيب اليوم الآخر وما يجري فيه وبَعدَهُ من 


أحوال؛ فليَجَوّرْ ما يقع دونه في حياة البرزخ من عذاب أو نعيم) وتحته )٦(‏ فروع تبين 


الحِكمَ والغايات من إخفاء عذاب القبر ونعيمه عن الناس کی ہاو ای کی او 
-(0) فروع تحت هذا الدليل ولع الدع ري مام لسر ا ا واس ع 
- الدليل الثاني: (اتفاق العقلاء أن العقل لا يقبل ما لا يُعقل» ويقبل ما يُعقل ولو كان 
غيب لايرئ) سال دس سا مر مسر مھ ھا ل E‏ 
- الغيب غيبان : وجودي وعدمي وأمثلة لكل نوع RA TES‏ تی O‏ 
- الدليل الثالث: (كيف آمن المكذبون بعذاب القبر بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة ولا 
یؤمنون بما بينهما من عذاب البرزخ ؟) Ves sae‏ 
- الدليل الرابع: (أيهما أقرب إلينا زمنً دار البرزخ أم الدار الآخرة ؟) Ass‏ 
- الدليل الخامس: (أحكام العقل علئ الأشياء عند الفلاسفة ثلاثة لا رابع لها) وبيان 
عذاب القبر ونعيمه منها ا 0 
- الدلیل السادس: (آمنًا بما يقع للنائم من أحوال في نومه ولا نراها ونحن بجانبه» فلم 
لا نؤمن بما یقع للميت من أمور لا نراها ولسنا بجانبه ؟) 90 .. 


- الدلیل السابع: (انکشاف أمور من عالم الغیب للنائم لا يراها عادة في الیقظةء فما 


المانع العقلي لعدم رؤيا الميت لأمثالها وأكثر ؟) ECT.‏ ا رہ و ری 
- الدليل الثامن: (اتصال أرواح النائمين بالموتئ واطلاعهم على أحوالهم حسنة 
كانت أو قبيحة وهم في قبورهم) O ONE‏ ان ON‏ ا سا نیس اگ ا 


- الدليل التاسع: (نُصَدَّقُ ما يجري للنائم من أمور استثنائية أثناء نومه على جسدہہ ولا 


و ع ع 
نصدق ما يجري للميت من أحوال وأمور علیٰ جسدہ وروحه ؟!) ORO‏ بے لزن 


- الدليل العاشر: (المرضئ والمحتضرون يشعرون بآلام وعذابات لا نراها) وعلاقة 
هذا بالموتیٰ وما یقع لهم من عذاب أو نعيم 4 عم با جس کا جر یرہ + E‏ 
- قانون (عدم وجود الأثر لا يدل على عدم وجود المؤثر) وعلاقته بهذا الدليل.. ؟٠‏ 
- الدليل الحادي عشر: (أحوالنا المختلفة في حال اليقظة من سرور أو حزن) 


وعلاقتھا بما يجري للموتیٰ من أحوال مختلفة) ا اا الل ارم ای 
- الدليل الثاني عشر: (آية سورة الزمر 40 اليو الاس حيرت مَوْتهتا...4 
وتفسيرها وعلاقة ذلك بأحوال الموتیٰ E‏ 
- الدليل الثالث عشر: (الموجودات إما محدودة الإدراك» وإما غير محدودة الإدراك) 
وعلاقة ذلك بما يجري في القبور اق انمتا ات انالا شرب ا ل ماک سم حر کی كا 
- الموجودات نوعان : ما يدرك وما لا يدرك وھ مک کكمسسشمدٌَ سا 
- الدليل الرابع عشر: (حالنا في دار الدنيا بالنسبة لحال المقبورين في دار البرزخ كحال 
الجنین في بطن أمه بالنسبة للناس) سب مشمٌ٠ٌأمسمٌٗٗموس‏ سٹو سس سم گا 
- موعظة بليغة للإمام الرباني الواعظ بلال بن سعد السَّكوني رحمه الله 00000 


- الدليل الخامس عشر: (قدرة الحيوانات والحشرات وهم في عالم الشهادة على 
سماع الأصوات تحت الصوتية الخفية) فكيف يكر سماع المقبورين لما يجري لهم 


وحولهم وهم في عالم الغیب ؟ a Sag Sea‏ مك بو لو ھی ہہ اہی نت تی VV‏ 
- الدليل السادس عشر: (يتعلق بملك الموت ومن معه من الملائكة وآيات سورة 


سے ا 


الواقعة (۸۳ - ۸۰ : قاو إِدا بكخت افقوم ©....4) ل الا ا 
- الدليل السابع عشر: (سؤال أخلاقي» وهو: ما الفائدة من إنكار عذاب القبر ؟) والأثر 
النفسی التزكوي علیٰ الإنسان من خلاله یا یی اپ یہی أي ۹ 


- الجواب على سؤال: لماذا كثر الکلام في النصوص على عذاب القبر ولم يذكر 


نمه ۶ !مو ساي دو تا جد گور ہم سرد ہو و جو کی دا مج ا و دا ید رہ ام ا جس لی ال 


0 


- ثالثاً : تواتر الأحاديث في عذاب القبر ونعیمہ ....................... 117- 1197 
- أحاديث عذاب القبر ونعيمه داخلة في التواتر المعنوي ا ا ا ور میں 
- التوطئة بذكر )١(‏ ملاحظة مهمة بین يدي نقولات العلماء حول تواتر أحاديث 
عذاب القبر ونعيمه 000 ااا 


- الاكتفاء بنقل )١(‏ نضا عن علماء الإسلام بتواتر أحاديث عذاب القبر .... ۴۲١‏ - ۱۲۷ 
- رابعا : نقل الإجماع على عذاب القبر ونعيمه تروص صع مع ا ا ا VST‏ 


- لا يوجد إجماع إلا وهو مسبوق بنص شرعي ٠‏ نقل لشيخ الإسلام ابن تيمية في 


- إنكار السَّنَّة يؤول إلى إنكار الإجماع لا محالة 000000111 
- الإجماعات على عذاب القبر كثيرة جدأء ذكر (۷) نقولات فقط خشية 


الإطالة OSes SN‏ 
- الخاتمة والدعاء AEs‏ ۳۳ا 
- مجموع محتویات الكتاب تو وس سی مس ا 1 1110111 


